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 )*(  والعمل بهالترغيب في قراءة القران الكريم

  عبدالمحسن قاسم الحاج حمو.             د

  المساعد الفقه الاسلامي أستاذ           
  جامعة الموصل/ كلية الحقوق             

   المستخلص
          

ول الك ریم       القرآن ھو كتاب االله الخالد الذي انزلھ ھدایة للعالمین وقد كلف الرس     
ببیان  ھ وب ین ف  ضل تلاوت  ھ والعم ل ب  ھ لأن  ھ مفت اح ال  سعادتین الأول  ى     ) ( محم د  

والآخرة فمن قال بھ صدق ومن حكم بھ ع دل وم ن استرش د ب ھ ھ دى ال ى ص راط                 
مستقیم وما من جبار استخف بھ وانتقص من عظمتھ إلا قصمھ االله  وصدق سبحانھ 

 ) ومان ھذا القرآن یھدي للتي ھي اق(حین یقول
 
 

Abstract 
     The quran is All s eternal book revealed to the messenger 
Muhammad ( allah s  peace and blessings be upon him) as a 
guidance for manking , jinn and all that exists   and to show 
him the grace of reciting it and acting in accordance with it , 
for it is the   key to the happiness of this life and the life 
hereafter. 

  
  
  
  

                          

   .١٠/٢/٢٠١٠قبل للنشر في  *** ٢٢/١١/٢٠٠٩أستلم البحث  في ) *(
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  المقدمة
الحمد الله الذي انزل على عبده الكتاب ولم یجعل ل ھ عوج ا واص لي واس لم عل ى              

س یدنا محم د ص لاة یتبعھ  ا روح وریح ان ویعقبھ ا مغف  رة ورض وان بع دد ح  روف        
  ...م وبعد القرآن وعلى الھ وصحبھ وسل

  
فقد اخترت الكتابة بھذا الموضوع لأن ال ش رف بع ض الخیری ة الت ي حباھ ا االله                    

: ان ھ ق ال   ) رضي االله عن ھ (لمن یتعلم القرآن ویعلمھ فقد روي عن عثمان بن عفان   
ولك ي أت شرف بخدم ة     . )١()خیركم من تعلم القرآن وعلمھ .. ( )( قال رسول االله    

 یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ ببیان بعض فضائلھ كتاب االله العزیز الذي لا
وسأذكر حدیثاً جامعاً لفضائل القرآن رواه الإمام عل ي ك رم االله وجھ ھ بھ ذا ال صدد            

ستكون ف تن  : (یقول  ) ( قال سمعت رسول االله : قال ) رضي االله عنھ  (عن علي   
كت اب االله تب ارك   :  ق ال  قلت یا رسول االله وم ا المخ رج منھ ا ؟   . كقطع اللیل المظلم   

وتعالى فیھ نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بینكم ھو الفصل لیس بالھزل من 
تركھ من جبار قصمھ االله ومن ابتغى الھدى في غیره أضلھ االله ھو حبل االله المت ین        
ونوره المبین والذكر الحكیم وھو الصراط المستقیم وھو الذي لا تزیغھ الأھواء ولا 

 )٢( بھ الألسنة ولا تتشعب معھ الآراء ولا یشبع منھ العلماء الأتقیاء ولا یخلق         تلتبس

على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبھ وھو الذي ل م تنت ھ الج ن إذ س معتھ ان ق الوا أن ا             
سمعنا قرانا عجبا من علم علمھ سبق ومن قال ب ھ ص دق وم ن حك م ب ھ ع دل وم ن         

  . )٣()تقیم خذھا إلیك یا أعورعمل بھ اجر ومن دعا إلیھ ھدي إلى صراط مس

                          

عزاه السيوطي في جامعه الصغير للبخاري في صحيحه والترمذي في سننه ، أخرجـه               ) ١(
باب خيركم من تعلم القـرآن  ) ٢١(الامام البخاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن  

  .٨/٦٩١في ) ٥٠٢٧(وعلمه ، الحديث رقم 
ينظـر المعجـم   . ثرة الرد بلى والقرآن لا يبلى على ك: خلق الثوب الجلد وغيرهما خلقا      ) ٢(

  .١/٢٥١ ، تاريخ الطبع بلا ، ١الوسيط ، طبعة دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط
باب ما جاء فـي     ) ١٤(أخرجه الإمام الترمذي في سننه في كتاب أبواب فضائل القرآن           ) ٣(

 قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه ٤/٣٤٦في ) ٣٠٧٠(فضل القرآن الحديث رقم 
 من حديث حمزة الزيات واسناده مجهول وفي حديث الحارث مقال وأورده القرطبـي   إلا
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ومما شجعني أیضاً للكتابة بھ ذا الموض وع ھ و یقین ي بالمثوب ة الكب رى لعمل ي ف ي                
  .خدمة كتاب االله عز وجل وثقتي باالله أن أحظى بمنھ وتوفیقھ 

  
  خطة البحث

  
  :تتكون خطتي في البحث من المقدمة المذكورة آنفاً وأربعة مباحث وخاتمة 

  
  : التعریف بالقرآن الكریم ویشتمل على مطلبین في: المبحث الأول 
  .في التعریف بالقرآن الكریم من حیث اللغة : المطلب الأول 
  .في التعریف بالقرآن الكریم اصطلاحاً : المطلب الثاني 

  
ف ي حجی ة الق رآن الك ریم وخصائ صھ ومحتویات ھ وی شتمل عل ى         : المبحث الث اني   

  :ثلاثة مطالب 
  .ة القرآن الكریم في حجی: المطلب الأول 
  .في خصائص القرآن الكریم : المطلب الثاني 
  .في محتویات القرآن الكریم : المطلب الثالث 

  
  .في التعریف بوجوه الإعجاز : المبحث الثالث 
في فضائل تلاوة القرآن الك ریم ومثوب ة العم ل ب ھ وی شتمل عل ى        : المبحث الرابع   

  :مطلبین 
  .وة القرآن الكریم في بیان فضل تلا: المطلب الأول 
  .في بیان مثوبة العمل بھ : المطلب الثاني 

  .استعرض فیھا النتائج التي توصلت إلیھا في البحث : الخاتمة 
 

                                                               

في تفسيره ، الجامع لأحكام القرآن ، لأبي عبد االله محمد القرطبي ، نـشر دار الكتـب                  
  .١/٥ ، ٣المصرية ، ط
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  المبحث الأول
  في التعریف بالقرآن الكریم

  :ویشتمل على مطلبین 
  المطلب الأول

  تعریف القران لغةً
وبی  ان معناھ ا لغوی اً فھ  م   ) رآنق  (اختلف ت أق وال علم  اء اللغ ة ف ي تعری  ف كلم ة          

ولكن ھذا الفعل ی أتي معن اه بمعن ى الق راءة     . متفقون على أنھا جاءت من الفعل قرأ    
الكت  اب ) ق  رأ: (ت  ارة وبمعن  ى الجم  ع وال  ضم ت  ارة أخ  رى فالإم  ام ال  رازي یق  ول      

جمع ھ وض مھ ومن ھ     . بالضم أی ضاً    ) قرآناً(الشيء  ) قرأ(بالضم و ) قرآناً(و) قراءة(
) إِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَھُ وَقُرْآنَھُ(ومن قولھ تعالى . رآن لأنھ یجمع السور ویضمھا سمي الق

ق  رأت (وورد ف  ي البح  ر المح  یط لل  صاحب اب  ن عب  اد ف  ي م  ادة ق  رأ    )١(أي قراءات  ھ
حسن حروفھ فانھ قارئ ، والقرآن مقروء ، وسمي الق رآن قرآن اً لان         ) القرآن قراءة 

  . )٢( فیھالقارئ یظھره ویبینھ ویلفظھ من
بتحق  ق الھم  زة أو تخفیفھ  ا ، والق  رآن عل  ى وزن ) ق  رأ(وم  ن الج  دیر بال  ذكر أن     

ل ذا یتب ین لن ا م ن ھ ذا      .  )٣(فعلان وھي ف ي اللغ ة م صدر ق رأ كغف ران م صدر غف ر         
العرض ان القرآن ھو القراءة والتلاوة بإظھار الكلام وبیانھ ولفظھ من الأفواه وھو      

  .السور المقروءة كذلك یجمع ویضم بین دفتیھ 
  
  
  
  

                          

مختار الصحاح ، للإمام محمد بن بكر بن عبد القادر الرازي ، دار الكتـاب العربـي ،                  ) ١(
  .٥٢٦ت ، لبنان ، بلا طبعة ، صبيرو

 ، ط ٩ ، ص٦المحيط في اللغة ، للصاحب ابن عباد تحقيق محمد حسين آل ياسـين ، ج       ) ٢(
  .١٩٩٤عالم الكتب ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 

تاج العروس في جواهر القاموس ، السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ، تحقيق عبـد      ) ٣(
 ، أصول الدين الإسلامي ،      ٣٧١-١/٣٧٠ طبع ولا مطبعة     الستار أحمد فراج ، بلا سنة     

تأليف الدكتور رشدي عليان وقحطان عبد الرحمن الدوري ، الطبعة الثانيـة ، مطبعـة               
  .٢٩٤الأمير ، بغداد ، ص
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  المطلب الثاني
  تعریف القرآن اصطلاحاً

لیك ون الحج ة الدامغ ة     ) ( القران الكریم كتاب االله الخالد انزلھ على رس ول                
والبرھان الساطع على صدق نبوت ھ ، فھ و المرج ع الأول والم صدر ال رئیس ال ذي        

 ھ و أص ل الأص ول    كت اب االله  ()١(ترجع إلیھ جمیع المصادر الأخرى قال ال شاطبي     
ان ھ  (ویق ول واص فاً الق رآن    ) والغایة التي تنتھي إلیھا أنظار ومدارك أھ ل الاجتھ اد     

كلیة الشریعة وعمدة وینبوع الرس الة ، ون ور الأب صار والب صائر ، وان لا طری ق         
فھو آخر دستور الھي ج اء  ) إلى االله سواه ، ولا نجاة بغیره ولا تمسك بشيء یخالفھ      

ر الإلھیة السابقة التي نزل ت عل ى الأنبی اء والرس ل ، تت ضمن أمھ ات        معدلاً للدساتی 
أحكامھ ا م ضیفاً إلیھ  ا احكام اً جدی  دة اقت ضاھا ن  ضج العق ل الب  شري لی ستقر علیھ  ا       
الإنسان ویأخذ بھداھا في تطویر حیاتھ وضمان سعادتھ الدنیویة والأخرویة وتؤك د   

 الدِّینِ مَا وَصَّى بِھِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَیْنَ ا   شَرَعَ لَكُمْ مِنْ  (ھذه الحقیقة آیات قرآنیة منھ      
 )٢()إِلَیْكَ وَمَا وَصَّیْنَا بِھِ إِبْرَاھِیمَ وَمُوسَى وَعِیسَى أَنْ أَقِیمُوا ال دِّینَ وَلا تَتَفَرَّقُ وا فِی ھِ    

رحم ھ  (ووصف الشافعي . إلى غیر ذلك من الآیات القرآنیة التي تؤكد ھذه الحقیقة       
فكل ما نزلھ االله في كتابھ جل ثناؤه رحمة وحجة ، علمھ من علمھ ( فقال القرآن) االله

 والاص طلاح المتع ارف   )٣ ()وجھلھ من جھلھ لا یعلم من جھلھ ولا یجھل من علم ھ       
ھ و ك لام االله المن زل عل ى ح ضرة      (علیھ عن د علم اء الأص ول ف ي تعری ف الق رآن           

لتواتر ف   ي الم   صاحف المعج   ز بلفظ   ھ والمتعب   د بتلاوت   ھ المنق   ول ب   ا ) (النب   ي 
فمن خلال ھذا التعریف یتبین .  )٤ ()والمبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس

  :لنا بعض خصائص القرآن ومنھا 

                          

  .٣/٣٤٦الموافقات للشاطبي ) ١(
  .١٣/ سورة الشورى ) ٢(
. مي في منهجـه الجديـد ، د   ، وينظر أصول الفقه الإسلا١٩الرسالة للامام الشافعي ص   ) ٣(

  .٣/٣٤٦ ، ط دار الحكمة ، بغداد ، الموافقات للشاطبي ، ٢٩مصطفى الزلمي ، ص
 ، النفحة البهية في التعريفات الشرعية ، ٢١صبحي الصالح ، ص. ينظر علوم القرآن ، د) ٤(

صـبحي  .  ، وينظر علوم القـرآن ، د       ١لم يطبع ، عبد المحسن قاسم الحاج حمو ، ص         
  .٢١ح ، صالصال
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. فی  ھ س  وى التبلی  غ  ) (  لف  ظ الق  رآن ومعن  اه م  ن عن  د االله ول  یس للرس  ول  :أولاً 
 * نَ زَلَ بِ ھِ ال رُّوحُ الأَمِ ینُ     *ینَ  لَتَنْزِی لُ رَبِّ الْعَ الَمِ    ((ولفظھ بلسان عربي قال تعالى      
من  ) ( وعلى ھذا لا تعتبر أحادیث الرسول   )١())عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنْ الْمُنذِرِینَ    

القران لان ألفاظھا لیست من االله وان كانت معانیھا موحى بھا إلیھ م ن االله تع الى ،    
  .ناً وترجمة القران إلى غیر اللغة العربیة لا تعتبر قرآ

  
 م ن   ) ( ومعنى المتواتر ھو نقل القرآن عن النب ي  .  انھ نقل إلینا متواتراً   :ثانیاً  

قبل أقوام لا یحصرون ولا یتصور العقل تواطؤھم على الكذب ، ثم نقلھ عن ھؤلاء 
آخرون لا یتصور العقل تواطؤھم على الكذب لكثرة عددھم وتباین أماكنھم ، وھكذا 

واتر متحقق في جمی ع مراح ل نق ل الق رآن ، وھ ذا ھ و معن ى        فالت. حتى وصل إلینا  
 ك   آخره ، – أي الت   واتر –فیك   ون أول النق   ل : (ق   ول الإم   ام السرخ   سي إذ یق   ول  

  .والنقل المتواتر یفید الیقین والعلم القطعي  )٢ ()وأوسطھ كطرفیھ
  

 وج ل   انھ وصل إلینا دون زیادة أو نقص لان االله تعالى تكفل بحفظھ قال عز   :ثالثاً  
  . )٣())إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَھُ لَحَافِظُونَ((
  

 ان ھ معج  ز بمعن ى ان الب  شر جمیع اً ع اجزون ع  ن الإتی ان بمثل  ھ وق د ثب  ت       :رابع اً  
الإعجاز بتحدي القران للعرب المخالفین لھ من ان یأتوا بمثل ھ ذا الق رآن أو بع شر     

قُ لْ لَ ئِنْ اجْتَمَعَ تْ الإِن سُ     ((ثل ھ ، ق ال تع الى    سور م ن مثل ھ أو ب سورة واح دة م ن م           
وَالْجِ نُّ عَلَ ى أَنْ یَ أْتُوا بِمِثْ لِ ھَ ذَا الْقُ  رْآنِ لا یَ أْتُونَ بِمِثْلِ ھِ وَلَ وْ كَ انَ بَعْ ضُھُمْ لِ  بَعْضٍ           

ةٍ مِ  نْ مِثْلِ  ھِ وَإِنْ كُن  تُمْ فِ  ي رَیْ  بٍ مِمَّ  ا نَزَّلْنَ  ا عَلَ  ى عَبْ  دِنَا فَ  أْتُوا بِ  سُورَ  (( )٤())ظَھِی  رًا
فَ  إِنْ لَ  مْ تَفْعَلُ  وا وَلَ  نْ تَفْعَلُ  وا  * وَادْعُ  وا شُ  ھَدَاءَكُمْ مِ  نْ دُونِ اللَّ  ھِ إِنْ كُن  تُمْ صَ  ادِقِینَ  

                          

  .١٩٥-١٩٢/ سورة الشعراء ) ١(
عبد الكريم .  ، وينظر المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ، د٢٨٢أصول السرخسي ، ص) ٢(

  .١٨٥زيدان ، ص
  .٩/ سورة الحجر ) ٣(
  .٨٨/ سورة الإسراء ) ٤(
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، وق  د س  كت   )١())فَ  اتَّقُوا النَّ  ارَ الَّتِ  ي وَقُودُھَ  ا النَّ  اسُ وَالْحِجَ  ارَةُ أُعِ  دَّتْ لِلْكَ  افِرِینَ     
 ) ( رص  ھم ال  شدید عل  ى إبط  ال دع  وة النب  ي   المخ  الفون ع  ن المعارض  ة م  ع ح 

وتكذبیھ ، ومع عدم وجود المانع من ھذه المعارضة ، فھم أھل البلاغ ة والف صاحة         
وأساطین الكلام فلولا عج زھم لم ا س كتوا ، وإذا عج ز الع رب فغی رھم اعج ز وإذا             

د  ثب ت ان الق رآن م ن عن     – ولا یزال ثابتاً حتى یومنا ھذا –ثبت العجز من الجمیع    
وللق رآن أس ماء   .  )٢(االله وإذا ثبت انھ من عند رب الن اس وج ب عل ى الن اس إتباع ھ      

الكت  اب ، الفرق  ان ، ال  ذكر ، التنزی  ل ، وغیرھ  ا وھ  ذه     (أخ  رى تطل  ق علی  ھ منھ  ا   
الأس ماء والأوص اف ق د اس تعملھا الق رآن الك ریم ف ي كثی ر م ن الم واطن وق د ن  زل            

حفظھ وتطبیقھ ولكون ھ تن زل بح سب    منجماً لیسھل على الرسول وأصحابھ (القرآن  
الحوادث المتجددة ، فأحیاناً كانت بضع آیات وأحیاناً أیة واحدة أو بضع أیة ، وذلك 
لیكون في التنزیل المستمر تلبیة لما یتجدد من الأحداث والم شاكل وتقوی ة للرس ول          

دع وتھم  و )٣ ()الكریم ولصحابتھ ، وتثبیتاً لفؤادھم تسھیلاً لحف ظ آیات ھ وفھ م أحكام ھ      
إلى التحلي بالصبر والاحتمال لئلا یتطرق الیاس إلى قلوبھم والحزن إلى نفوسھم ،     
وان ن زول الق رآن ك ان ف ي رم ضان لل سنة الحادی ة والأربع ین م ن م یلاد الرس  ول           

اقْ رَأْ بِاسْ مِ   ((الكریم في غار حراء حیث كان یتعبد ربھ وأول أیة نزلت قولھ تع الى    
* الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ * خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ  *رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ 

  . )٤())عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ
  

لذا فمن خلال ما سبق یتبین لن ا ان ب دء الق رآن الك ریم ب سورة الفاتح ة وانتھائ ھ                     
 المصاحف ح سب ترتیب ھ ال ذي أم ر     بسورة الناس كما في التعریف ھو ما كتب في         

 في رم ضان م ن ال سنة     ) ( راجع بھ جبریل علیھ السلام نبینا   ) ( بھ الرسول   
الأخیرة من حیاتھ وھو ما نتلوه الآن في الم صاحف ، وك ذلك ف ان الق رآن ك لام االله       
تعالى المتعبد بتلاوت ھ وال ذي لا ت صح ال صلاة إلا ب ھ یختل ف ع ن الح دیث القدس ي           

                          

  .٢٤-٢٣/ سورة البقرة ) ١(
  .١٨٥ زيدان ، صعبد الكريم. المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ، د) ٢(
  .١٩٧٤ ، ١ ، ط١٢٩محمد فاروق النبهان ، ص. مبادئ الثقافة الإسلامية ، د) ٣(
  .٥-١/ سورة العلق ) ٤(
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 ، ولكنھ لیس بمعجز لا )١(فظھ ومعناه من االله تعالى على رأي بعض العلماءوالذي ل
یجوز التعویض بھ عن القرآن في التعبد ویجوز مسھ عل ى غی ر طھ ارة ولك ن ھ ذا          

  .غیر ممكن مع القرآن الكریم 
  

 نزول القران فترة تزید عل ى اثنت ین وع شرین س نة وان آخ ر أی ة نزل ت               واستمر   
وَاتَّقُ وا یَوْمً ا تُرْجَعُ ونَ فِی ھِ إِلَ ى اللَّ ھِ ثُ مَّ         ((ولھ سبحانھ وتعالى    على الرأي الراجح ق   

 وھ  ذا م  ا رجح  ھ ال  سیوطي ف  ي   )٢())تُ  وَفَّى كُ  لُّ نَفْ  سٍ مَ  ا كَ  سَبَتْ وَھُ  مْ لا یُظْلَمُ  ونَ   
  . )٣(الإتقان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                          

 ،  ١٩٧٩ ، دار العلم للملايـين ،        ٧صبحي الصالح ، ط   . علوم الحديث ومصطلحاته ، د    ) ١(
  .١١ص

  .٢٨١/ سورة البقرة ) ٢(
 الطبعة الثالثة ، سـنة      – ، مصطفى بابي الحلبي      ٢٧ ،   ١/٢٦الإتقان في علوم القرآن ،      ) ٣(

١٩٥١.  
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  المبحث الثاني
  في حجیة القرآن الكریم وخصائص ومحتواه

  المطلب الأول
   في حجیة القرآن الكریم

  
لا خلاف بین المسلمین في ان القرآن حجة على الناس أجمعین لأنھ كلام االله تع الى   
منزلاً على رسولھ موجھاً إلى عب اده ، فن صوصھ قطعی ة الثب وت ب سبب نقلھ ا ع ن              

  .بالتواتر الذي لا تشوبھ شوائب الكذب والسھو والتحریف ) (الرسول 
لجمع الكثیر عن الجمع الكثیر بحیث تحیل العادة ویحیل العقل والتواتر ھو ما رواه ا

  .تواطؤھما على الكذب 
غی  ر ان ن  صوصھ وان كان  ت قطعی  ة م  ن حی  ث ثبوتھ  ا أي ورودھ  ا ونقلھ  ا ع  ن      (

إلا أنھا تبدو على نوعین من حیث دلالتھا على ما اشتملت علی ھ م ن     ) (الرسول  
: أو لتع دد معانی ھ وعم وم لفظ ھ ھم ا       أحكام شرعیة تبعاً لانفراد اللفظ بمعنى واح د         

  . )١ ()النصوص القطعیة الدلالة على الأحكام والنصوص الظنیة الدلالة
ف ان كان ت   .  الكریم قطعي الثبوت لأنھ نزل متواتراً وقطعي وظن ي الدلال ة          القرآن(

إِنَّ اللَّ  ھَ ((الآی  ة لا تحتم  ل إلا معن  ى واح  داً ت  سمى قطعی  ة الدلال  ة مث  ل قول  ھ تع  الى  
  . فالبقرة لا تحتمل معنى أكثر من الحیوان المعروف )٢())أْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةًیَ

ف اللمس ی أتي بمعن ى م س الب شرة واللم س        )٣())أَوْ لَامَ سْتُمْ النِّ سَاءَ   ((وكقولھ تع الى    
  .یأتي بمعنى الجماع

ف ان ك ان لا    في النصوص القرآنیة والأحادیث النبویة فینظر إل ى المع دود    العددأما  
الزَّانِیَ  ةُ وَالزَّانِ  ي : ((یحتم  ل إلا معن  ى واح  داً فھ  و قطع  ي الدلال  ة مث  ل قول  ھ تع  الى   

والجل  دة ل  یس لھ ا إلا معن  ى واح  داً وھ  و   )٤())فَاجْلِ دُوا كُ  لَّ وَاحِ  دٍ مِنْھُمَ  ا مِائَ ةَ جَلْ  دَةٍ  
  ) .معلوم

                          

 ، ط الأخيـرة ، الـسنة       ٧٤مصطفى الزلمي ورفيقه ، ص    . المدخل لدراسة الشريعة ، د    ) ١(
١٨٩٨.  

  .٦٧/ سورة البقرة ) ٢(
  .٤٣/ سورة النساء ) ٣(
  .٢/ سورة النور ) ٤(
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ل ة ظنی ة مث ل    وان كان المعدود یحتمل أكثر من معنى فتكون دلال ة ال نص علی ھ دلا       
فان ھ ذه الآی ة ظنی ة       )١())وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِھِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ    : ((قولھ تعالى   
  . )٢ ()یفسر بالطھر ویفسر كذلك بالحیض) القرء(الدلالة لان 

  
 یَاأَیُّھَا((وقد یجيء النص القطعي الدلالة باعتبار وظني باعتبار آخر فالآیة الكریمة 

الَّ ذِینَ آمَنُ وا إِذَا قُمْ  تُمْ إِلَ ى ال  صَّلاةِ فَاغْ سِلُوا وُجُ وھَكُمْ وَأَیْ  دِیَكُمْ فَاغْ سِلُوا وُجُ  وھَكُمْ       
دل  ت عل  ى  )٣())وَأَیْ  دِیَكُمْ إِلَ  ى الْمَرَافِ  قِ وَامْ  سَحُوا بِرُءُوسِ  كُمْ وَأَرْجُلَكُ  مْ إِلَ  ى الْكَعْبَ  یْنِ 

در الواج ب م سحھ من ھ ، ول ذلك اتف ق      قطعیة م سح ال رأس ف ي الوض وء وظنی ة الق             
الفقھاء على وجوب مسح الرأس أخذاً بالحكم القطعي وتباینوا ف ي تحدی د م ا ینبغ ي           

  .مسحھ من الرأس لان حكمھ جاء ظنیاً
  

وقد أدى اختلاف الن صوص م ن حی ث دلالتھ ا إل ى نتیجت ین خطی رتین أولاھم ا ان           
خلاف  اً .  ویع  د منك ره ك  افراً  الحك م القطع  ي یك ون واج  ب الإتب اع عین  اً عل  ى الكاف ة    

للنص الظني الدلالة الذي لا یعتبر من أنكر فیھ معنى معیناً تحتملھ الآیة خارجاً عن 
الملة ما دام اللفظ یحتمل معنى آخر فك ل مجتھ د یأخ ذ بم ا ی رجح ف ي نظ ره ولمقل د           

  .أتباع رأي من یروم من المجتھدین ثانیتھما 
  

 الدوافع الرئی سة لأعم ال ال رأي ف ي اس تنباط         ان النصوص الظنیة الدلالة كانت من     
 لاختلاف أراء المجتھدین فتكاثرت الاحتمالات العقلیة في كل م سألة  وسبباًالأحكام  

وتعددت المذاھب الفقھیة ومارس الفقھ الإسلامي دوره المعروف في وضع الحلول        
  .مواجھاً بھا ما جد في الحیاة من تطور وتعقد 

  
  
  
  
  
  

                          

  .٢٢٨/ سورة القرة ) ١(
  .٥٧د المحسن قاسم الحاج حمو ، صعب. أصول الفقه الميسر ، د) ٢(
  .٦/ سورة المائدة ) ٣(
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  المطلب الثاني

   خصائص القران الكریمفي
  :یتمیز القرآن الكریم بخصائص متعددة یمكن إجمالھا یما یأتي 

 انھ وح ي م ن االله تع الى لفظ اً ومعن ى ال وحي كم ا ھ و مع روف إع لام خف ي                 :أولاً  
سریع فما كان الرسول إلا تالیاً لھ ومبلغاً ما انزل علیھ منھ وعلیھ فان ما الھم بھ االله 

 عنھا الرسول بألفاظ م ن عن ده لا یع د قرآن اً وإنم ا ی سمى       رسولھ من المعاني وعبر  
وس  مي قدس  یاً لأن  ھ  ) (ح  دیثاً قدس  یاً لان المعن  ى م  ن االله واللف  ظ م  ن رس  ول االله   

منسوب للذات المقدسة والحدیث النب وي لفظ ھ م ن عن د النب ي ومعن اه ت ارة م ن االله                
وَمَ ا یَنْطِ قُ   : (( تعالى سبحانھ وتارة باجتھاد إما المأخوذ عن االله فیصدق علیھ قولھ       

 ولا ین سب لل ذات الإلھی ة ب ل یق ال ق ال       )١()) إِنْ ھُ وَ إِلا وَحْ يٌ یُ وحَى   *عَنْ الْھَ وَى   
رسول االله بخلاف الحدیث القدسي فیقال فیھ قال رسول االله فیما یروی ھ ع ن رب ھ أو      

ت أم  ا ح دیث الرس  ول باجتھ اده فأم  ا ان ی  سك  . ق ال االله تع  الى ف ي الح  دیث القدس ي    
وإم  ا ان ین  زل ال  وحي بتعدیل  ھ أو توجیھ  ھ ) (ال  وحي أي یق  رأ الح  دیث كم  ا قال  ھ 

  ) .(ویقال عنھ قال رسول االله 
  

فوص  ل إلین ا س لیماً م  ن التب دیل بعی داً ع  ن     . ان ھ نق ل مت  واتراً لا ش بھة فی ھ      (:ثانی اً  
التحریف وجاءت نصوصھ قطعیة الثبوت لا شك في صحتھا ویقصد ب التواتر نقل ھ     

فق د نق ل ع ن الرس ول     . ریق روایة الجمع الذي لا یتصور اتفاقھ على الكذب     عن ط 
من قبل جمع الصحابة لا یحصى عددھم ولا ی شك ف ي ص دقھم وك ان محفوظ اً ف ي          

ث م نق  ل ع نھم م ن قب ل ق وم ی  ؤمن اتف اقھم عل ى الك ذب وی  راد         . ص دور كثی ر م نھم    
.  حافظاً لھ من التحریف بسلامتھ من التبدیل انھ نقل دون زیادة أو نقصان وكان االله

وإذا كان ت   )٢())إِنَّ ا نَحْ نُ نَزَّلْنَ ا ال ذِّكْرَ وَإِنَّ ا لَ ھُ لَحَ افِظُونَ       : ((یؤكد ذل ك قول ھ تع الى      
العربیة جزءاً من ماھیة القرآن فان التواتر یعتبر كذلك وعلیھ فان القراءات ال شاذة           

ال سبع للق رآن الك ریم    التي رویت بغیر طری ق الت واتر والت ي تخ رج ع ن الق راءات          
التي ثبتھا ق راء الأم صار لا ت سمى قرآن اً ولا ت صح بھ ا ال صلاة والق راءات ال سبع            
المتفق على تواترھا ھي قراءة كل من ابن كثی ر ق ارئ مك ة ، ون افع ق ارئ المدین ة         
وابن عامر قارئ الشام وأبو عمرو بن العلاء قارئ البصرة وقراءة كل من عاص م        

                          

  .٤-٣/ سورة النجم ) ١(
  .٩/ سورة الحج ) ٢(
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وإذا كانت القراءات الشاذة لا تعتبر قرآناً فان مدى . ءة الكوفة وحمزة والكسائي قرا
اعتبارھا حجة في استنباط الأحكام كان موضع خ لاف الفقھ اء فق د ذھ ب الأكثری ة             

وذھ ب الحنفی ة إل ى الاحتج اج بھ ا      . إلى عدم الاحتجاج بھا لأنھا لیست من الق رآن        
 ع ن الرس ول س معھ ال صحابي     لأنھا وان لم تكن قرآناً ف لا اق ل م ن اعتبارھ ا خب راً        

  .)١ ()العدل والعمل یجب بخبــر واحد
  

:  ان  ھ ك  لام االله المن  زل عل  ى رس  ولھ ب  اللفظ العرب  ي یؤك  د ذل  ك قول  ھ تع  الى   :ثالث  اً 
عَلَ  ى قَلْبِ  كَ لِتَكُ  ونَ مِ  نْ  *  نَ  زَلَ بِ  ھِ ال  رُّوحُ الأَمِ  ینُ  *وَإِنَّ  ھُ لَتَنْزِی  لُ رَبِّ الْعَ  الَمِینَ  ((

أحب  وا الع رب ل  ثلاث لأن  ي  ) : ((وق  د ق ال   )٢())بِلِ  سَانٍ عَرَبِ يٍّ مُبِ  ینٍ * نَ الْمُن ذِرِی 
فالعربیة جزء م ن ماھی ة الق رآن     )٣ ()عربي والقرآن عربي وكلام أھل الجنة عربي   

لذلك لا تعتبر ترجمتھ إلى لغة أجنبیة قرآناً مھما بلغت دقتھا لان من الألفاظ العربیة 
ى ف  ي اللغ  ات الأجنبی  ة لاس  یما إذا أری  د ب  اللفظ معن  اه   م  ا لا یوج  د م  ا یطابقھ  ا معن   

  .المجازي أو كان من الألفاظ التي تدل على عدد من المعاني 
  

انھ یتمیز بالإعجاز والإعجاز یعني إثبات عجز الغی ر ع ن ش يء والق رآن      (:رابعاً  
معجزة لأنھ اعجز الناس عن الإتیان بمثلھ والإش ارة إل ى إعج ازه وردت ف ي كثی ر       

قُ لْ لَ ئِنْ اجْتَمَعَ تْ الإِن سُ وَالْجِ نُّ عَلَ ى أَنْ       : ((الآیات الكریمة منھ ا قول ھ تع الى        من  
وإعج از   )٤())یَأْتُوا بِمِثْلِ ھَذَا الْقُرْآنِ لا یَأْتُونَ بِمِثْلِھِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُھُمْ لِبَعْضٍ ظَھِی رًا       

. ي معن اه وف ي روح ھ    القرآن الكریم یبدو في نواحي متعددة فھو معجز في لفظھ وف   
أما إعجازه اللفظي فیظھر في بلاغة تعبیره وات ساق عبارت ھ وروع ة أس لوبھ فج اء         
نظمھ فریداً في بابھ ولیس على نھ ج ال شعر المع روف المقف ى ولا عل ى نم ط النث ر             
المرسل وجاءت عباراتھ متناس قة بعی دة ع ن الح شو خالی ة م ن التع ارض وج اءت             

یة في تأثیرھا لم یذكر الأوامر والنواھي جافة ص ارمة      ألفاظھ رفیعة في بلاغتھا قو    

                          

  .٦٩-٦٨المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ، مصطفى الزلمي ، ص) ١(
  .١٩٥-١٩٢/ سورة الشعراء ) ٢(
 ، الـسنة  ٥أخرجه السيوطي في جامعه الصغير ، نشر مطبعة مصطفى بابي الحلبي ، ط        ) ٣(

 ، وعزاه للطبراني في الكبير وللبيهقي في شعب الإيمان والعقيلي في الـضعفاء              ١٩٨٢
  .١/١٢والحاكم في المستدرك عن ابن عباس 

  .٨٨/ سورة الإسراء ) ٤(
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بل قرنھا بمعاني الترغیب والترھیب ولم یسبق الأحكام بعرض رتیب ممل بل نثراً 
جمیلاً یملأ القارئ شوقاً لتلاوتھا وشغفاً باستكمالھا كل ذلك اعجز العرب وھم أھل       

ھ لح  لاوة وان علی  ھ ان ل  : (البی  ان ع  ن مجارات  ھ فوص  فھ الولی  د ب  ن المغی  رة بقول  ھ  
   .)١ ()لطلاوة وان أسفلھ لمعذق وان أعلاه لمثمر ما یقول ھذا بشر

  
وأما إعجازه في المعنى فیدو في عرض ھ لم ا وق ع ف ي الق رون الغ ابرة م ن أح داث                  
عرضاً دقیقاً في أخباره عن بعض ما وقع من الأمور بعد نزولھ وفیم ا ت ضمنھ م ن     

التكوین الإن ساني وخل ق ال سموات والأرض      علوم واشتمل علیھ من حقائق كحقیقة       
وما ورد فیھ مما یتعلق بالریاح والسحاب والنجوم والكواكب وانطباق م ا ج اء فی ھ          

وإم  ا إعج  ازه . عل ى كثی  ر مم ا ك  شفھ العل م الح  دیث م  ن نظری ات طبیعی  ة وكونی ة      
الروح  ي فیظھ  ر ف  ي مزج  ھ ب  ین التی  ارات الفكری  ة المت  ضاربة والق  یم الاجتماعی  ة    

رضة مزجاً منصفاً فجاء نافخاً روح البأس والقوة مؤكداً على الرفق والرحمة المتعا
. معلیاً شأن الجماعة منصفاً حقوق الإنسان داعیاً إلى التضامن مجتثاً جذور الفساد   

حاضاً على الإحسان مستأصلاً روح التواكل ناھیاً عن الرف اه الم تخم منك راً الزھ د       
  . )٢ ()المطلق

  
نقصد بالتكامل (ائص القرآن الكریم النظرة التكمیلیة في أنظمتھ  ومن خص:خامساً 

ان الشيء لا یقوم بصورتھ المثلى بنفسھ وإنما یقوم بنفسھ وبما یكملھ أی ضاً فیك ون         
ھنالك تساند واعتماد من البعض على الآخر ، وھكذا الشأن بالنسبة لأنظمة الإسلام 

لح  سن تطبی  ق بع  ضھا الآخ  ر  فإنھ  ا متكامل  ة یكم  ل بع  ضھا بع  ضاً ویمھ  د بع  ضھا   
وأساس ذلك ان الأحكام الشرعیة التي تكون أنظمة الإسلام المتنوعة مشروعة م ن         
قبل مشرع واحد علیم حكیم ھو االله تعالى ومنطلقة من فلسفة الإسلام الكلیة ونظرتھ 
ال  شاملة للك  ون والحی  اة والإن  سان ومتعلق  ة بم  صالح الإن  سان ف  ي ال  دارین بخ  لاف    

شریة عموماً الصادرة عن نظرة بشریة محدودة العلم ومقتصرة على التشریعات الب 
  .تعامل الإنسان مع الحیاة الدنیا فقط 

  

                          

هذا قول الوليد بن المغيرة ، ينظر كتاب السيرة النبوية لابن هشام ، الطبعـة الأخيـرة ،            ) ١(
  .١/٢٨٩ ، ١٩٣٦ي ، نشر مطبعة مصطفى الباب

  .٧٠-٦٩المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ، مصطفى الزلمي ، ص) ٢(
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 یمثل ضرورة وضمانة لتطبیق نظام الاقتصاد – مثلاً –وعلى ذلك فنظام العبادات    
ونظام الجھاد ونظ ام الحك م وك ل أنظم ة الإس لام فالعاب د لرب ھ المترب ي عل ى نظ ام             

لإسلام یندفع نحو دفع الزكاة لان العبادة أثرت فیھ ویندفع نحو الجھاد العبادات في ا
ابتغ  اء مثوب  ة االله ورض  وانھ ویحك  م بالع  دل والق  سط لان العب  ادة أص  لت ف  ي نف  سھ   
مع   اني الع   دل ویتقب   ل ب   نفس رض   یة ك   ل ال   ضوابط والتنظیم   ات الاقت   صادیة         

ي أنظم ة الإس لام    الموج ودة ف   – على سلوكھ وتصرفاتھ    –والاجتماعیة والأخلاقیة   
وھكذا نرى تكاملاً بین أنظم ة الإس لام نظ ام یمھ د ونظ ام ی سند آخ ر ونظ ام یوج د                
الضمانات لحسن تطبیق نظام آخر ومن ھذه الأنظمة الكاملة المتكاملة یتكون نظ ام    
الحیاة في الإسلام ، فلا یمكن ان یأخذ نظام من أنظم ة الإس لام ص ورتھ المثل ى إلا          

معاً مع نظم الإسلام عموماً فلا یصح مثلاً النظر إل ى العقوب ات      عند النظر إلیھ مجت   
وھي ج زء م ن نظ ام    (الإسلامیة الصارمة والزاجرة كعقوبة الزنا والقذف والسرقة  

بمعزل عن أنظمة الإسلام الأخرى التي تعم ل عل ى       ) الجریمة والعقوبة في الإسلام   
ة ص ورة طوعی ة تلقائی ة    تجفیف منابع الإجرام من أساسھا وتبعد الفرد عن الجریم      

  . )١()الذي ینأى بالإنسان عن الفحشاء والمنكر) كنظام العبادات(
  

 وم  ن خ  صائص الق  ران الك  ریم ان  ھ امث  ل طری  ق للوص  ول إل  ى الأف  ضل   :سادس  اً 
للأس  د (أي  )٢())إِنَّ ھَ  ذَا الْقُ  رْآنَ یَھْ  دِي لِلَّتِ  ي ھِ  يَ أَقْ  وَمُ  : ((م  صداقاً لقول  ھ س  بحانھ  

والمراد من الھدای ة التوفی ق للھدای ة وذل ك بامتث ال الأوام ر         )٣()بوالاعدل والاصو 
إِنَّ اللَّھَ یَأْمُرُ بِالْعَ دْلِ وَالإِحْ سَانِ وَإِیتَ اءِ ذِي    : ((الإلھیة واجتناب النواھي قال تعالى      

   .)٤())الْقُرْبَى وَیَنْھَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ
  
  
  
  
  

                          

 ،  ١٩٨٧ ، مطبعة التعليم العالي ،       ١منير حميد البياتي ورفيقه ، ط     . النظم الإسلامية ، د   ) ١(
  .٨ص

  .٩/ سورة الإسراء ) ٢(
  .١٠/٢٢٥الجامع لأحكام القرآن ، الأحكام للقرطبي ) ٣(
  .٩٠/  النحل سورة) ٤(
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  المطلب الثالث
   محتویات القرآن الكریمفي

  
إثبات العقائد الدینیة بالأدلة الیقینیة ( العقیدة ونعني بھا علم أصول الدین وھو :أولاً 

وإرشاد المتدینین بإیضاح الحجة لھم وإلزام المعان دین بإقام ة الحج ة عل یھم وحف ظ        
 ان االله والمراد بالعقیدة ھن ا إثب ات   )١ ()قواعد الدین من ان تزلزلھا شبھات المبطلین  

موجود وانھ واح د وان ھ یت صف بك ل ص فات الكم ال والجم ال وان ھ من زه ع ن ك ل                
  .صفات النقص وما یتفرع عن مباحث النبوة والمعاد 

  
 الأخ لاق الفاض لة الت ي یج ب التحل  ي بھ ا لإص لاح ش ؤون الف رد والمجتم  ع         :ثانی اً  

لأخ لاق ھ و   ویطل ق عل ى عل م ا    (وتسمى الأحكام في ھذا الصدد الأحكام الوجدانی ة         
العلم الذي یبحث فیم ا ینبغ ي ان یك ون علی ھ الإن سان م ن الخ لال الطیب ة وال سجایا            
النبیلة وفیما ینبغي ان یتجنبھ من الصفات السیئة والنعوت المشینة والغایة منھ نشر 
الف  ضیلة والابتع  اد ع  ن الرذیل  ة والعم  ل عل  ى إیج  اد المجتم  ع الإن  ساني المث  الي          

   .)٢ ()الواقعي
  

 الت دبر ف ي ملك وت ال سموات والأرض للتع رف عل ى أس رار الك ون وإدراك           :ثالثاً
قُ لْ سِ یرُوا فِ ي الأَرْضِ فَ انظُرُوا     : ((عظمة الباري عز وجل مصداقاً لقولھ سبحانھ       

قُ  لْ سِ  یرُوا فِ  ي الأَرْضِ  : ((وقول  ھ س  بحانھ   )٣())كَیْ  فَ كَ  انَ عَاقِبَ  ةُ الَّ  ذِینَ مِ  نْ قَبْ  لُ   
  :فلیس بالإمكان أبدع مما كان قال الشاعر  )٤()) بَدَأَ الْخَلْقَفَانْظُرُوا كَیْفَ

  
  
  
  

                          

 ، نشر مطـابع دار      ١٦ ، ص  ٤قحطان الدوري ورفيقه ، ط    . أصول الدين الإسلامي ، د    ) ١(
  .١٦ ، ص١٩٩٠الحكمــة ، 

 ، ٢٠٠٠ ، ١عبد المحسن قاسم الحاج حمو ، ط. النفحة البهية في التعريفات الشرعية ، د) ٢(
  .٥ص

  .٤٢/ سورة الروم ) ٣(
  .٢٠/ سورة العنكبوت ) ٤(
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حت  ى اری  ك ب  دیع ص  نع      تلك الطبیعة قف بنا یا ساري     
  الباري

لروائ           ع الآی           ات       الأرض حولك والسماء اھتزتا     
  )١(والاثـــاري

ن  التعریف بقصص الأولین إرشاداً إلى ما یعامل االله ب ھ خلق ھ م ن ال صالحی         :رابعاً  
والمفسدین لكي نأخذ العبرة والعظ ة حی ث نقت دي بالأنبی اء ف ي ص برھم وإرش ادھم          
وحسن تعاملھم ونتجنب الظالمین المفسدین المعاندین لكي لا نقع بما وقعوا بھ فیحل 

  .علینا سخط االله 
  

 فق  ھ الق  رآن ، ویعن  ي الأحك  ام ال  شرعیة العملی  ة الت  ي ت  نظم علاق  ة الن  اس  :خام  ساً 
  .في الحیاة الدنیا ببعضھم وبربھم 

  :وقد اشتمل فقھ القرآن على ما یأتي 
العبادات التي تنظم علاقة الإنسان بربھ وتعكس آثاراً ھامة في الحیاة الاجتماعیة ،       

وق د ورد فیھ ا م ا یرب و م ن      . كالصلاة والصوم والزك اة والح ج والجھ اد وال صدقة           
   .مائة وأربعین آیة تناولت أحكام العبادات بصورة إجمالیة

المناكح  ات ، وتعن  ي الأح  وال الشخ  صیة كعق  د النك  اح وعلاق  ة ال  زوج بزوجت   ھ         
والمحرمات من النساء والطلاق والعدة والایلاء والظھار والمیراث والوص ایا وق د        
عرض القرآن الكریم لمعظمھا ب صورة واض حة م ن غی ر إطن اب مم ل ولا إیج از                 

 ) .(مخل وان ترك بعض جوانبھا لبیان الرسول 
ملات المالیة وتعني التصرفات القولیة التي تصدر من الإن سان فت نظم علاقت ھ      المعا

وت شمل م ن م صطلح الفق ھ الوض عي العق ود والت صرفات           . بغیره م ن حی ث الم ال        
وم ن ھ ذه الت صرفات الت ي     . القانونیة ال صادرة م ن جان ب واح د كالھب ة والوص یة        

لى تفاصیلھا أو تفریعاتھا البیع تناولھا القرآن الكریم والحكم الإجمالي دون النزول إ
وقد تناولھا فیم ا یق رب   . والاجارة والرھن والمداینة والمقایضة والشركة والتجارة       

 .من سبعین آیة 
العقوبات ، وتعني الأفعال التي تصدر من الإنسان فتلحق أذى مادیاً أو أدبی اً بغی ره      

قط  ع الطری   ق  م  ن الن  اس أو ب  المجتمع كالقت  ل والزن  ا والق  ذف وش  رب الخم  ر و        
وق د ع رض ل ھ الق رآن بم ا یق رب م ن ثلاث ین آی ة مح دداً           . ومحاربة االله في أرضھ     

                          

دحـلان  . ه الآيات من شعر احمد شوقي في وصفه الطبيعة ، تاريخ الأدب العربي ، د      هذ) ١(
  .٧٥م ، بغداد ، ص١٩٧٦-هـ١٣٩٦ ، ١٨خياط ورفاقه ، ط
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عقوبات بعضھا كالسرقة والزنا والقذف وقطع الطریق وھ ي م ا تع رف بالح دود ،        
تاركاً عقوبات بعضھا لتقدیر ولي الأمر وھي ما تعرف بالتعازیر مشیراً إل ى حك م          

 .رائم الواردة على ما دون النفس إجمالي لبعضھا الآخر كالقتل والج
أحكام المرافعات ، فقد عرض القرآن الكریم بالذكر للشھادة والیمین وال ى ال دعوى            
والق  ضاء ووج  وب القی  ام بالق  سط والع  دل ، ولكن  ھ تناولھ  ا ببی  ان إجم  الي تارك  اً         

 .تفاصیلھا كطرق الشھادة وكیفیة رفع الدعوى وكیفیة القضاء للسنة الشریفة 
المالی  ة والاقت  صادیة المنظم  ة لم وارد الدول  ة كالغن  ائم والف  يء أو الراس  مة  الأحك ام  

للعلاق  ات ب  ین الدول  ة وب  ین أفرادھ  ا أو ب  ین الأغنی  اء والفق  راء م  ن أبنائھ  ا تقلی  صا    
للف  وارق الاقت  صادیة ودعم  اً للوئ  ام الاجتم  اعي ، كم  صارف الزك  اة وح  ق ال  سائل   

 .بیان إجمالي والمرحوم وقد تناولھا القران بمبادئ عامة و
الأحك ام الدس  توریة المنظم  ة للعلاق ة ب  ین الح  اكم والرعی ة والمح  ددة لحق  وق الف  رد    
والجماعة من قبل دولة المسلمین ، وقد عرض القرآن الك ریم لھ ذه العلاق ة بمب ادئ           

تاركاً تفصیلھا . عامة ، كمبدأ الشورى وطاعة ولي الأمر والتضامن في المسؤولیة 
 ) .(ا إلى بیان الرسول وتفریع الأحكام علیھ

الأحكام الدولیة ، فقد عرض القران ل بعض ھ ذه الأحك ام بال ذكر والبی ان المجم ل ،        
كعلاق  ة دول  ة الم  سلمین بغیرھ  ا م  ن ال  دول ف  ي ح  التي الح  رب وال  سلم وكعلاق  ة          

  .المسلمین بغیرھم في الدولة الإسلامیة
 

 أحكام العب ادات م ن    بالذكر ان الفقھ الإسلامي اصطلح على تسمیة ما سوى      وجدیر
وب ذلك یت وزع فق ھ الق ران عل ى ق سمین       . الأحكام الشرعیة العملیة باسم المعاملات      

 المعاملات ، وتضم المعاملات ما ذكرنا من معاملات :وثانیھما  العبادات :أولھما 
مالیة ومناكحات وعقوبات وغیرھا من مسائل فروع القانون العام والقانون الخاص 

  .میاتھا ومفاھیمھا في الفقھ الوضعي المعاصر التي استقرت مس
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  المبحث الثالث
  في وجوه الإعجاز

  :وقبل ان أتحدث عن وجوه الإعجاز یجدر بي ان اعرف المعجزة فأقول 
  .أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي: المعجزة 

  :ان وجوه إعجاز القران كثیرة یمكن إیجازھا فیما یأتي 
لعرب وجعلتھم مشدوھین على نحو لم تعھ د ف ي ك لام الع رب     بلاغتھ التي بھرت ا (

من قبل لا في منظوم ولا منثور مع بقائھا في مستوى عال في جمیع أجزاء الق ران        
وبالرغم من تناولھ مواضیع شتى وأحكاماً مختلف ة وب الرغم م ن نزول ھ ف ي فت رات             

   .)١()متباعدة
 *ال م  ((ن ذل ك قول ھ تع الى    أخبار بوقائع تح دث ف ي الم ستقبل وق د ح دثت فع لاً م         (

 فِ  ي بِ  ضْعِ  * فِ  ي أَدْنَ  ى الأَرْضِ وَھُ  مْ مِ  نْ بَعْ  دِ غَلَ  بِھِمْ سَ  یَغْلِبُونَ       *غُلِبَ  تْ ال  رُّومُ  
  . )٢())سِنِینَ

أخباره بوقائع الأمم السابقة المجھولة أخبارھا عن العرب جھلاً تاماً لعدم وجود ما (
تِلْكَ : ((نوع من الأخبار ، إشارة قولھ تعالى والى ھذا ال. یدل علیھا من آثار ومعالم 

  . )٤( )٣())مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیھَا إِلَیْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُھَا أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ ھَذَا
إشارتھ إلى بعض الحقائق الكونیة التي أثبتھا العلم الحدیث والتي لم تك ن معروف ة          (

أَوَلَمْ یَرَى الَّذِینَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا : (( تعالى من قبل من ذلك قولھ
 ، وقول ھ  ٣٠الأنبیاء )) رَتْقًا فَفَتَقْنَاھُمَا وَجَعَلْنَا مِنْ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا یُؤْمِنُونَ       

   .٢٢الحجر )) وَأَرْسَلْنَا الرِّیَاحَ لَوَاقِحَ: ((تعالى 
  :لیك أخي القارئ تفصیلاً لما تقدم من شرح وتمثیل وا

                          

 ، ١٩٧٢-١٣٩٢جوهرة التوحيد ، الشيخ ابراهيم الباجوري ، مكتبة الغزالي للطباعـة ،      ) ١(
  .١١٦ ، ص٢ ، ج ، الاتقان في علوم القرآن ، السيوطي ، عالم الكتب٢٩٧ص

  .٣-١/ سورة الروم ) ٢(
  .٤٩/ سورة هود ) ٣(
  .١٢٦عبد الكريم زيدان ، ص. الوجيز في أصول الفقه ، د) ٤(
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ومعن ى ھ ذا ان الق ران بل غ م ن ت رابط أجزائ ھ         )١( سبك القران وأحكام س رده     جودة(
وتماسك كلماتھ وجملھ وآیاتھ وسوره ، مبلغاً لا یداینھ فیھ أي كلام آخر ، مع ط ول       

وآی ة ذل ك ان ك إذا    نفسھ ، وتنوع مقاصده ، وافتتانھ وتلوینھ في الموضوع الواحد ،   
تأمل  ت ف  ي الق  رآن الك  ریم ، وج  دت من  ھ ج  سماً ك  املاً ت  رابط الأع  صاب والجل  ود     
والأغشیة بین أجزائ ھ ولمح ت فی ھ روح اً عام اً یبع ث الحی اة والح س عل ى ت شابك                 

فإذا ھو وحدة متماسكة متآلفة ، على ح ین ان ھ كث رة متنوع ة     . وتساند بین أعضائھ  
ة الواح  دة م  ن الت  آخي والتناس  ق ، م  ا جعلھ  ا رائع  ة    متخالف  ة ، فب  ین كلم  ات الجمل   

التجانس والتجاذب وبین جمل السورة الواحدة من التشابك والترابط وح دة ص غیرة        
متاخذة الأجزاء ، متعانقة الآیات ، وبین س ور الق ران م ن التناس ب م ا جعل ھ كتاب اً             

 فكأنم  ا ھ  و س  بیكة )٢())قُرآنً  ا عَرَبِی  ا غَیْ  رَ ذِي عِ  وَجٍ((س  وي الخل  ق ح  سن ال  سمت 
واحدة تأخذ بالأبصار وتلعب بالعقول والأفكار على ح ین أنھ ا مؤلف ة م ن حلق ات ،        
لكل حلقة منھا وحدة مستقلة في نفسھا ذات أجزاء ، وكل ل جزء وضع خ اص م ن       
الحلق  ة ولك  ل حلق  ة وض  ع خ  اص م  ن ال  سبیكة ، لك  ن عل  ى وج  ھ م  ن ج  ودة ال  سبك   

 المنت شرة المتفرق ة ، وح دة بدیع ة متألق ة ،      وأحكام السرد ، جع ل م ن ھ ذه الأج زاء      
تریك كمال الانسجام ب ین ك ل ج زء وج زء ث م ب ین ك ل حلق ة وحلق ة ث م ب ین أوائ ل                   

والی  ك أخ  ي الق  ارئ س  رداً لجمل  ة م  ن معج  زات     )٣ ()ال  سبیكة واوخرھ  ا وأوس  طھا 
) (واب دأ ب سیدنا محم د     )٤(القرآن الكریم التي ذكرھا الشیخ محمود محم د غری ب         

  .ن الكریم والقرا
كان أمیاً لم یدرس في طفولتھ وص باه ش یئاً   ) ( عن القول والدلیل ان محمداً     غني

  .ثم تراه بعد ذلك یتحدث عن أسرار الكون 
  ...عن السماء وكیف كانت 

  ...عن الأرض وشكلھا 

                          

يقال درع مسردة أي منسوجة متداخلة حلقها بعضها في بعض فالمراد هنـا ان القـران                ) ١(
ث ، نـشر المكتبـة    مترابط الأجزاء متناسب تناسباً قوياً ، ينظر النهاية في غريب الحدي          

  .٢/٢٥٨ ، تاريخ الطبع بلا ، ١العلمية ، بيروت ، ط
  .٢٨/ سورة الزمر ) ٢(
 ، دار الكتـب العربيـة ،        ٢مناهل العرفان في علوم القران ، عبد العظيم الزرقاني ، ط          ) ٣(

  .٢١٢-٢/٢١١تاريخ الطبع بلا ، 
  .١٢-٦ ، ص١٩٧٤ ، سنة ٧اشهد ان هذا القران من عند االله ، ط) ٤(
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  ...عن الجنین وكیف یتكون 
ط ق بھ ا الق ران     العل م الح دیث فی سجد أم ام الحق ائق العلمی ة الرائع ة الت ي ن               یأتيثم  

  :العظیم والیك بعض الأمثلة 
أَوَلَ  مْ یَ  رَى الَّ  ذِینَ كَفَ  رُوا أَنَّ ال  سَّمَاوَاتِ    : ((تكل  م الق  ران ع  ن أص  ل الك  ون فق  ال     

   .)١())وَالأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاھُمَا
  وھل قال العلم الحدیث غیر ذلك ؟

  من علم محمداً ؟
 وأن ت تعل م ان   )٢ ())وَالأَرْضَ بَعْ دَ ذَلِ كَ دَحَاھَ ا   ((ثم یتكلم ع ن ش كل الأرض فیق ول          

 ق ل ل ي برب ك    – ت شبھ البی ضة    –الدحیة ھي البیضة فالأرض كما ص ورھا الق ران          
  .ألیس ھذا ما قالھ العلم الحدیث بعد ان أنفقت الدنیا حیاتھا في التجارب 

 خلقاً ي بُطُونِ أُمَّھَاتِكُمْیَخْلُقُكُمْ فِ: ((ویتكلم عن الرحم الذي یتكون فیھ الجنین فیقول    
   .)٣ ())من بعد خلق في ظلمات ثلاث

ویأتي علم الأجنة والتشریح ویثبت ان ج دار ال رحم یتك ون م ن طبق ات ث لاث ھ ي               
وھذه ھي الظلمات الثلاث التي اخبر عنھ ا   ) الممباریة ، والامنیونیة ، والخربونیة    (

بعث في قوم أمیین قد درس أسرار ھل تعتقد ان محمداً الأمي الذي   . القران العظیم   
  .العلوم حتى أصبح أستاذاً للدنیا في كل علم 

  أم ان الذي خلق الكون ھو الذي علم محمداً ھذا القران ؟
  

  :القصة في القران الكریم بین الدقة والصدق 
  :نرى القران الكریم قد ذكر كثیراً من أنباء ما قد سبق وقد روى قصص السابقین 

  سیدنا محمداً أمي لم یدرس فمن أین لھ علم التاریخ ؟وأنت عرفت ان 
وربما یقول احد الناس انھ س مع ھ ذه الق صة ولكنن ي س أقدم ل ك نموذج اً واح داً ولا            

  اعلق علیھ ، واسأل نفسك بعد ذلك من أین ھذا القران ؟
  :قصة أھل الكھف 

  

                          

  .٣٠/ سورة الأنبياء ) ١(
  .٣٠/ سورة النازعات ) ٢(
  .٦/ سورة الزمر ) ٣(



  )٢٠١٠(، السنة ) ٤٤(، العدد ) ١٢(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (44), Year (2010) 

٨٠

نیام اً  حكى القرآن الكریم قصة أھ ل الكھ ف وح دد الم دة الت ي ق ضاھا أھ ل الكھ ف                
وَلَبِثُوا فِي كَھْفِھِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِینَ وَازْدَادُوا (( سنین فقال القرآن الكریم  ٣٠٩بأنھا  
   .)١ ())تِسْعًا

فقال أھل الكتاب من أین ھذه التسعة ؟ لقد ناموا ثلاثمائة سنة فقد فرد القران عل یھم       
   .)٢ ())قُلْ اللَّھُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا((بقولھ 

حن نناقش ھذه المسالة لنعرف من أین جاءت السنوات التسع ولم اذا ق ال الق ران          ون
؟ حدثت قصة أھل الكھف وسجلتھا الكت ب ال سابقة بثلاثمائ ة س نة وھ م            ) وازدادوا(

 یوم اً ، فلم ا   ٣٦٥٫٢٣٢٢١٧یؤرخون بالعام الشمسي ، والسنة الشم سیة كم ا تعل م        
لى الأمة العربیة الت ي ت ؤرخ بال سنة    أراد القرآن الكریم ان یروي خبر أھل الكھف إ 

 یوم  اً ، ف  الفرق ب  ین ال  سنة الشم  سیة     ٣٥٤٫٣٦٧٠٦٨القمری  ة ، وال  سنة القمری  ة   
 یوم  اً ح ول الق  ران ال  سنین الشم سیة إل  ى م ا ی  ساویھا م  ن    ١٠٫٨٧٥١٤٩والقمری ة  

+ س      نة قمری      ة = ال     سنین القمری      ة وبالح      ساب الدقیق      ة ال      سنة الشم      سیة  
 قمری ة  ١٠٣=  سنة شم سیة  ١٠٠ى ذلك فكل   وعل) ٣٥٤٫٣٦٧٠٦٨١٫٨٧٥١٤٨(

فالمدة التي ق ضاھا أھ ل الكھ ف ت ساوي ثلاثمائ ة س نة شم سیة وازدادت ت سعاً عن د            
  .تحویلھا إلى التاریخ القمري 

  ھل ترى دقة مثل ھذه في كتب التاریخ ؟
  ھذا الحساب الدقیق ؟) (ثم من علم محمداً 

لِیَھْلِ كَ مَ نْ   ((یم الب راھین ال ساطعة   ونواص ل تق د  ) اشھد ان ھذا القران من عند االله  (
   .)٣ ())ھَلَكَ عَنْ بَیِّنَةٍ وَیَحْیَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَیِّنَةٍ

  
  :المغیبات في القران الكریم 

جاء في القرآن الكریم كثیر من الآیات تخبر بأمور مغیبات ث م یثب ت ال زمن ص دق       
  :ھذه المغیبات ولدیك بعض النماذج لذلك 

من كل جانب وھو ف ي المدین ة مم ا دف ع بع ض      ) (ط ببیت النبي كان الخطر یحی  
: ال  شباب الم  سلم ان یجن  د نف  سھ لحراس  ة النب  ي ف  ي اللی  ل ، فلم  ا ن  زل قول  ھ تع  الى    

یَاأَیُّھَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّ كَ وَإِنْ لَ مْ تَفْعَ لْ فَمَ ا بَلَّغْ تَ رِسَ الَتَھُ وَاللَّ ھُ          ((

                          

  .٢٥/ سورة الكهف ) ١(
  .٢٦/ سورة الكهف ) ٢(
  .٤٢/ سورة الأنفال ) ٣(
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ان صرفوا أیھ ا   : (الحراس وق ال لھ م     ) (جمع الرسول    . )١ ())عْصِمُكَ مِنْ النَّاسِ  یَ
   .)٢ ()الناس فان االله تولى حراستي

ھل یستطیع رئیس أو ملك مھما كان عادلاً ان یصرف الحراس ویعلن انھ لن یقت ل        
 على فراش ھ ول م یم سھ س وء    ) (لان االله قد عصمھ من الناس ؟ وفعلاً مات النبي  

ان  ت دول  ة الف  رس وال  روم ف  ي ص  راع دائ  م وانھ  زم ال  روم أم  ام الف  رس وف  رح        ك
ان ال  روم ت  دعي أنھ  ا ت  ؤمن بكت  اب وق  د انھزم  وا       : الم  شركون ف  ي مك  ة وق  الوا    

والم  سلمین ی  دعون ان لھ  م كتاب  اً وس  یھزمون كم  ا انھ  زم ال  روم ، فع  ز ذل  ك عل  ى     
 أَدْنَ ى الأَرْضِ وَھُ مْ مِ نْ بَعْ دِ      فِ ي *غُلِبَ تْ ال رُّومُ   : ((المسلمین فنزل ق ول االله تع الى     

 فِ  ي بِ  ضْعِ سِ  نِینَ لِلَّ  ھِ الأَمْ  رُ مِ  نْ قَبْ  لُ وَمِ  نْ بَعْ  دُ وَیَوْمَئِ  ذٍ یَفْ  رَحُ   *غَلَ  بِھِمْ سَ  یَغْلِبُونَ 
   .)٣())الْمُؤْمِنُونَ

بعد ان اخبر القران بان الروم ستنتصر حدد المدة التي ستنتصر خلالھا الروم فقال       
والعجیب ان كل المؤرخین اجمعوا على ... ن والبضع اقل من التسعة في بضع سنی 

ان الروم قد انتصرت قبل مرور تسع سنین ولكن الأعجب ان القران اخب ر ان ی وم      
: انتصار الروم على الفرس س وف یرف ع المؤمن ون فی ھ أع لام الن صر فق ال تع الى           

 ، وقد جاء )٤ ()) بِنَصْرِ اللَّھِ*ذٍ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ لِلَّھِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَیَوْمَئِ((
ھ  ذا الی  وم ح  افلاً بب  شارتین الأول  ى انت  صار ال  روم عل  ى الف  رس والثانی  ة انت  صار     

فانظر إلى عجیب ش أن النب وءات   . المؤمنین في غزوة بدر الكبرى على المشركین  
  .القرآنیة كیف تقتحم حجب الغیب 

  قاً لھا ؟وكیف یكون الدھر مصد
ان الناظر ف ي الن واحي الإخباری ة م ن الق ران ی رى الق ران إذا اخب ر ع ن الماض ي                  

  صدقھ التاریخ ؟
  .وان اخبر عن المستقبل صدقتھ اللیالي والأیام 

وإذا اخبر عما وراء الطبیعة صدقتھ الأنباء والكتب فھل تتخیل ان یكون ھذا القران 
  ؟) (الرائع صادراً من نفس سیدنا محمد 

من یقال بذلك فكأنھ یقول ان محمداً یعلم م ا ك ان وم ا یك ون ویعل م م ا وراء الغی ب            
  ...المكنون وھذا ما لا یدعیھ محمد لنفسھ 

                          

  .٦٧/ سورة المائدة ) ١(
  .١٩٦أسباب النزول للواحدي ، تحقيق السيد احمد صقر ، ص) ٢(
  .٤-٢/ سورة الروم ) ٣(
  .٤/ الروم سورة ) ٤(
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وم ن كلمات ھ الت ي تثب ت ان ھ ل م ی دع        ) (والیك بعض الأدلة من حیاة سیدنا محمد  
على الغیب ففي سنن الترمذي بسند صحیح انھ في ی وم ع رس الربی ع بن ت المع وذ        

وفینا نبي یعل م م ا ف ي    : (الأنصاري جلست جاریة تغني وتذكر أمجاد الأمة وتقول        
   .)١ (...)غد فقال لھا الرسول لا تقولي ھكذا وقولي ما كنت تقولین 

لم یقبل حتى من التي تغن ي ان ت صفھ بعل م الغی ب والق ران ی صدق عل ى            ) (فھو  
 الأنعام )٢ ())خَزَائِنُ اللَّھِ وَلا أَعْلَمُ الْغَیْبَقُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي : ((ذلك ویقول تعالى 

٥٠.   
ان ا عل  ى ثق  ة باقتناع ك بوض  وح الح  ق ولكنن ي أزی  دك دلائ  ل    : أیھ ا ال  شاب الم  سلم  

  .ویھلك تجار الإلحاد أو یعودوا إلى رشدھم ... ساطعة لیزداد الذین امنوا إیماناً 
 إدراك وج ود االله ف ان   إذا عج زت الح واس ع ن    (وقال الشیخ محمود محم د غری ب        

شھادة العقل تكفي فإذا انتفى العقل فلا یمكن إقامة برھ ان عل ى وج وده س بحانھ ولا      
  . )٣ ()یعود ھناك مجال لبحث ھذه القضیة

وبصمات الأصابع ھل تعلم ان بصمات الأصابع لا تتكرر من إنسان لآخ ر مھم ا        (
  . )٥ ( ))٤())نْ نُسَوِّيَ بَنَانَھُبَلَى قَادِرِینَ عَلَى أَ: ((كثر عدد الناس قال تعالى 

  
  
  
  
  
  
  
  

                          

 باب ما جاء في إعلان النكاح       ٦أخرجه الإمام الترمذي في سننه في كتاب أبواب النكاح          ) ١(
 ،  ٢وقال الترمذي إسناده حسن صحيح عن خالد بن ذكـوان ، ط           ) ١٠٩٦(الحديث رقم   

  .٢/٢٧٦ ، ١٩٨٣طبعة دار الفكر ، 
  .٥٠/ سورة الانعام ) ٢(
  .١٦ العظيم ، صباالله بين الفكر المطلق والقران) ٣(
  .٤/ سورة القيامة ) ٤(
  .١٥إيماننا باالله ، ص) ٥(
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  المبحث الرابع
  فضل تلاوة القرآن الكریم ومثوبة العمل بھ

  المطلب الأول
  في بیان فضل تلاوة القرآن الكریم

إِنَّ الَّ ذِینَ یَتْلُ ونَ كِتَ ابَ اللَّ ھِ     : ((من عظ یم الأج ر وجزی ل المثوب ة ، ق ال االله تع الى          
 )١()) وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَ اھُمْ سِ را وَعَلانِیَ ةً یَرْجُ ونَ تِجَ ارَةً لَ نْ تَبُ ورَ        وَأَقَامُوا الصَّلاةَ 

وف ي ھ  ذه الآی ة الكریم  ة إش ادة بالت  الین لكت اب االله تع  الى ، وبی ان لعظ  یم أج  رھم ،      
وك  ریم ج  زائھم ، ول  یس الم  راد ب  التلاوة مج  رد الم  رور بالكلم  ات وترددیھ  ا عل  ى    

ر ولا ترویة ، وإنما المراد التلاوة التي یصحبھا ال تمعن والت دبر   الأفواه من غیر فك  
الذي ینشأ عنھ الإدراك والتأثر ، ولا شك ان الت أثیر یف ضي بالق ارئ لا محال ة إل ى          
العم ل بمقت  ضى قراءت  ھ ، ول ذلك اتب  ع االله الق  راءة بإقام ة ال  صلاة ، وبالإنف  اق س  راً    

 تج ارة ل ن تب ور ، فھ م     –سبب ذل ك   ب  –وعلانیة من ف ضل االله ث م برج اء الق ارئین            
یعرفون ان ما عند االله فیھا خیر مما ینفقون ، ویتاجرون تج ارة كاس بة ، م ضمونة        
الربح ، یعاملون االله وحده ، وھي اربح معاملة ، ویت اجرون بھ ا تج ارة ت ؤدي إل ى         

ف  ر یغ )٢())إِنَّ  ھُ غَفُ  ورٌ شَ  كُورٌ: (( م  ن ف  ضل االله تع  الى مت  وفیتھم أج  رھم ، وزی  ادتھ
التقصیر ویشكر الأداء ویشكره تعالى كنایة عن رضاه تعالى ع ن ھ ؤلاء ، وح سن      

  .جزائھم عنده 
  

أي اقرأه على تمھل ، فان ھ یك ون عون اً     )٣())وَرَتِّلْ الْقُرْآنَ تَرْتِیلا: ((وقال االله تعالى  
ھَ ذِهِ الْبَلْ دَةِ   أُمِ رْتُ أَنْ أَعْبُ دَ رَبَّ   : ((على فھم القران وتدبره ، وقال سبحانھ وتع الى    

وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُ رْآنَ  ) ٩١(الَّذِي حَرَّمَھَا وَلَھُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ الْمُسْلِمِینَ   
یق ول االله   )٤())فَمَنْ اھْتَدَى فَإِنَّمَا یَھْتَدِي لِنَفْسِھِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَ ا مِ نْ الْمُن ذِرِینَ    

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ ھَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي : (( مخبراً رسولھ وأمراً لھ ان یقول        تعالى
  )) .حَرَّمَھَا وَلَھُ كُلُّ شَيْءٍ

                          

  .٢٩/ سورة فاطر ) ١(
  .٣٠/ سورة فاطر ) ٢(
  .٤/ سورة المزمل ) ٣(
  .٩٢-٩١/ سورة النمل ) ٤(



  )٢٠١٠(، السنة ) ٤٤(، العدد ) ١٢(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (12), No. (44), Year (2010) 

٨٤

: وإضافة الربوبیة إلى البلدة على سبیل التشریف لھا والاعتناء بھا كم ا ق ال تع الى       
 أي )١()) الَّذِي أَطْعَمَھُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَ نَھُمْ مِ نْ خَ وْفٍ      )٣(فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ ھَذَا الْبَیْتِ     ((

على الناس إبلاغھم إیاه ویجب على المؤمن عند قراءتھ لكت اب االله ان ی ستعیذ ب االله          
  ) .(من الشیطان وان یقرأ البسملة لأنھا سنة عن رسول االله 

  . )٢())ذِینَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّھِمْ یَتَوَكَّلُونَإِنَّھُ لَیْسَ لَھُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّ: ((قال االله تعالى 
  :وصدق القائل 

  
  )٣(رجال نموھا دریة وتحملا    وبسملة بین السورتین بسنة   

یقول االله ( )٤())أَفَلا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُھَا: ((وقولھ سبحانھ وتعالى 
أَمْ عَلَى قُلُوبٍ : ((تفھمھ ، وناھیاُ عن الأعراض عنھ فقال تعالى أمراً بتدبر القران و

 )٥ ()أي بل على قلوب إقفالھا ، فھي مطبقة لا یخلص إلیھا شي من معانیھ )) أَقْفَالُھَا

.  
أَقِمْ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّیْلِ وَقُ رْآنَ الْفَجْ رِ     : ((وقال سبحانھ وتعالى    

 وَمِنْ اللَّیْلِ فَتَھَجَّدْ بِھِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ یَبْعَثَكَ رَبُّ كَ  *آنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْھُودًا  إِنَّ قُرْ 
أق م  (ومعنى ھذه الآیات كم ا ق ال ال شیخ محم د عل ي ال صابوني            )٦())مَقَامًا مَحْمُودًا 

وقاتھ ا  أي حافظ یا محمد عل ى ال صلاة ف ي أ   ) الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اللیل 
أي وأق م  ) (وقران الفج ر (من وقت زوال الشمس عند الظھیرة إلى وقت ظلمة اللیل  

ان (لأنھ ا تتطل ب إطال ة الق راءة فیھ ا      ) صلاة الفجر ، وإنما عبر عنھا بقران الفج ر     
أي ت  شھده ملائك   ة اللی  ل والنھ   ار كم  ا ف   ي الح   دیث    ) ق  ران الفج   ر ك  ان م   شھودا  

ة بالنھار فیجتمعون في صلاة العصر وص لاة  یجتمعون فیكم ملائكة باللیل وملائك   (

                          

  .٤-٣/ سورة قريش ) ١(
  .٩٨/ سورة النحل ) ٢(
 الضباع ، مطبعـة صـبيح       شرح الشاطبية ، الامام أبو القاسم بن فيرة الشاطبي ، شرح          ) ٣(

  .٣٠ ، ص١٩٦١وأولاده ، 
  .٢٤/ سورة محمد ) ٤(
 الطبعـة   – طبعة دار القرآن الكريم      – محمد علي الصابوني     –مختصر تفسير ابن كثير     ) ٥(

  .٣٣٦ص/٣هـ ١٣٩٩-الثالثة ، بيروت ، لبنان ، 
  .٧٩-٧٨/ سورة الإسراء ) ٦(
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ف  ي الآی  ة الكریم  ة إش  ارة إل  ى ال  صلوات      :  الح  دیث ، ق  ال المف  سرون   )١ ()الفج  ر
المفروضة ، فدلوك الشمس زوالھا وھو إشارة إلى الظھر والع صر ، وغ سق اللی ل       
ظلمتھ وھو إشارة إلى المغرب والعشاء ، وقران الفجر صلاة الفج ر فالآی ة رم زت      

أي وق م م ن اللی ل بع د الن وم      ) ومن اللیل فتھجد ب ھ نافل ة ل ك   (لصلوات الخمس  إلى ا 
أي لع ل  ) عسى ان یبعث ك رب ك مقام اً محم ودا    (متھجداً بالقران فضیلة وتطوعاً لك    

ربك یا محمد یقیمك یوم القیامة مقاماً محمودا یحمدك فیھ الأولون والآخ رون وھ و     
لام االله لتحقیق لأنھ وعد الكریم وھو لا قال المفسرون في ك) الشفاعة العظمى(مقام 

وَقُ لْ رَبِّ  ((رض ي االله عنھم ا واجب ة أي تفی د القط ع        : یتخلف ولھذا قال ابن عباس      
أي ق  ال رب  ي أدخلن  ي قب  ر م  دخل ص  دق أي إدخ  ال ح  سناً  )) أَدْخِلْنِ  ي مُ  دْخَلَ صِ  دْقٍ

 إخراجاً حسناً ھذا  أي أخرجني من قبري عند البعث)٢())وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ((
الم  راد دخول  ھ المدین  ة المن  ورة   : وق  ال الح  سن وال  ضحاك  . ھ  و ق  ول اب  ن عب  اس   

وخروجھ من مكة المكرمة وذلك حین أخرجھ المشركون بعد ان ت آمروا عل ى قتل ھ           
) . ( أي اجعل لي من عندك قوة ومنعة تنصرني بھا على أعدائك وتعز بھا دینك

وإع  لاء دین  ھ عل  ى س  ائر الأدی  ان . ل  ى الأع  داء وق  د اس  تجاب االله دع  اءه فن  صره ع
 أي س طع ن ور الح ق    )٣())وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَھَ قَ الْبَاطِ لُ إِنَّ الْبَاطِ لَ كَ انَ زَھُوقً ا        ((

وضیاءه وھو الإسلام وزھ ق الباط ل وأن صاره وھ و الكف ر وعب ادة الأص نام ، ف لا              
أي ان الباط ل لا  )) اطِلَ كَانَ زَھُوقً ا إِنَّ الْبَ((شرك ولا ثنیة بعد إشراق نور الإیمان     

بقاء لھ ولا ثبوت لأنھ یضمحل ویتلاشى ، وان كانت لھ صولة وجولة فسرعان م ا     
لم ا دخ ل   ) (تزول كشعلة الھشیم ترتف ع عالی اً ث م تخب و س ریعاً ، روي ان النب ي         

مكة عام الفتح كان حول مكة ثلاثمائ ة وس تون ص نماً فجع ل یطعنھ ا بع ود ف ي ی ده             
فما بقي منھا صنم إلا خ ر  ) جاء الحق وزھق الباطل ان الباطل كان زھوقا    (یقول  و

 )٤())وَنُنَزِّلُ مِنْ الْقُرْآنِ مَا ھُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ((لوجھھ ثم أمر بھا فكسرت   

أي ننزل من آیات القرآن الكریم ما ی شفي القل وب م ن أم راض الجھ ل وال ضلال ،              

                          

صلاتي الفجر والعصر والمحافظة عليهما   أخرجه الامام مسلم في صحيحه في باب فضل         ) ١(
  .٢٠/١١٣، منشورات دار الافاق الجديدة ، بيروت ، بلا سنة طبع ، 

  .٣/١٧١ ، صفوة التفاسير ١٠/٣١٣الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، ) ٢(
  .٨١/ سورة الاسراء ) ٣(
  .٨٢/ سورة الإسراء ) ٤(
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نفس من الھوس والدنس ، والشح والحسد ، وھو رحمة للمؤمنین بما ویذھب صدا ال
  .انتھى كلام الشیخ  )١(فیھ من الإیمان والحكمة والخیر المبین

  
وبعد ھذا الاستعراض لبعض آي القران المتعلقة بفضل تلاوة القران وترتیلھ فلیعلم      

اً تذكر من ذل ك نكت اً   ان ھذا الباب واسع كبیر ، ألف فیھ العلماء كتباً كثیر     : (المسلم  
تدل على فضلھ ، وما اعد االله لأھلھ إذا اخلصوا الطلب لوجھھ ، وعملوا بھ ، ف أول       
ذلك ان یستشعر المؤمن من فضل القران انھ كلام رب العالمین غی ر مخل وق ك لام       
من لیس كمثلھ شيء وصفة من لیس لھ شبیھ ولا ند ، فھو من نور ذاتھ جل وعز ،       

ھم وھ ي إك سابھم الت ي ی ؤمرون بھ ا ف ي ح ال إیجاب ا ف ي بع ض                وان القراء ونغم ات   
العبادات وندباً في كثیر من الأوقات ، ویزجون عنھ ا إذا اجتنب وا ، ویث ابون علیھ ا          
ویعاقبون على تركھا ، وھذا مما اجمع علیھ المسلمون أھل الحق ونطقت بھ الآثار       

لعق اب إلا بم ا ھ و م ن     ، ودل علیھا المستفیض م ن الأخب ار ، ولا یتعل ق الث واب وا      
   .)٢ ()إكساب العباد

  
: حدثني زید بن الھاد عن محمد بن إبراھیم عن أسد بن الحضیر قال : وقال اللیث (

بینا ھو یقرأ من اللیل سورة البقرة ، وفرسھ مربوطة عنده إذ جالت الفرس ، فسكت 
ی صیبھ فم ا   فسكتت ، ثم قرأ فجالت الفرس ، وكان ابنھ یحیى قریباً منھا فأش فق ان           
: فق ال  ) (اجتره رفع رأس ھ إل ى ال سماء وحت ى م ا ی راه فم ا أص بح ح دث النب ي                

فأشفقت ان تطأ یحیى وكان منھا : قال ) اقرأ یا ابن الحضیر ، اقرأ یا ابن الحضیر(
قریباً فرفعت راسي وانصرفت إلیھ فرفعت راسي إلى ال سماء ف إذا مث ل الظل ة فیھ ا         

تل ك الملائك ة   :  أراھ ا ق ال وت دري م ا ذل ك ، ق ال       أمثال المصابیح فخرجت حتى لا 
  . )٣ ()دنت لصوتك ، لولا قرأت لأصبحت ینظر الناس إلیھا لا تتوارى منھم

                          

ر مكتبة الغزالي ، دمشق ، بيروت ، طبعـة      صفوة التفاسير ، محمد على الصابوني ، نش       ) ١(
  .١٧٣-٦/١٧٢خاصة على نفقة الشربتلي ، تاريخ الطبع بلا ، 

  .١/٤، ١٩٦٦الجامع لأحكام القران ، القرطبي ، في ) ٢(
أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب فضائل القرآن ، باب نزول السكينة والملائكة عند               ) ٣(

  .٦/٢٣٤ العربي ، بيروت ، قراءة القرآن ، دار احياء التراث
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خی ركم م ن تعل م    : (ق ال  ) (ع ن النب ي   ) رض ي االله عن ھ  (عن عثم ان ب ن عف ان     (
 رواه البخاري ومسلم وأبو داؤد والترمذي والن سائي واب ن ماج ة        )١ ()القران وعلمھ 

  .غیرھم و
أي أفضلكم الذي جاھد نفسھ في حفظ الق ران وفھ م معن اه وتف سیر آیات ھ ، ث م یعلم ھ           
ویوضح مجملھ ویدعو الناس إلى العمل بھ وذكره بعد ب اب الجھ اد لبح ث عل ى ان            
التفقھ في الدین والبحث ف ي مع ضلاتھ وش رح آیات ھ م ن الجھ اد ف ي س بیل االله وف ي            

 سئل الثوري عن الجھاد وإق راء الق ران ف رجح    الحدیث الحث على تعلیم القران وقد 
  . )٢ ()الثاني واحتج بھذا الحدیث ، قالھ في الفتح

  
م ن ق رأ   ): ((ق ال رس ول االله   : ق ال  ) رض ي االله عن ھ  (وعن عبد االله بن م سعود    (

حرفاً من كتاب االله فلھ بھ حسنة ، والحسنة بعشر أمثالھا ، لا أقول الم ح رف ولك ن    
رواه الترمذي وق ال ح دیث ح سن ص حیح     )  ، ومیم حرف  ألف حرف ، ولام حرف    

غری ب ، معن  اه ان االله تع الى یعط  ي ثواب  اً للق ارئ بك  ل ح  رف م ن ح  روف كلمات  ھ     
   .)٣ ()حسنة وفیھ فضل قراءة القران وكثرة حسناتھ وزیادة أجره

  
م ا اجتم ع ق وم ف ي     : (ق ال  ) (ان رس ول االله  ) رضي االله عن ھ (وعن أبي ھریرة   (

االله یتلون كتاب االله ویتدارسونھ فیما بی نھم إلا نزل ت عل یھم ال سكینة     بیت من بیوت   
 رواه مسلم وأبو داؤد )٤ ()وغشیتھم الرحمة وحفتھم الملائكة وذكرھم االله فیمن عنده

  .وغیرھما 

                          

 .من البحث ) ١ص(سبق تخريجه في ) ١(
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ، الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبـد         ) ٢(

القوي المنذري ، دار إحياء التراث العربـي ، بيـروت ، لبنـان ، الطبعـة الثالثـة ،                    
  .٢/٣٤٢م ، ١٩٦٨-هـ١٣٨٨

رهيب من الحديث الشريف ، الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبـد        الترغيب والت ) ٣(
القوي المنذري ، دار إحياء التراث العربـي ، بيـروت ، لبنـان ، الطبعـة الثالثـة ،                    

  .٣٤٣-٢/٣٤٢م ، ١٩٦٨-هـ١٣٨٨
 ، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن        ٢٧٠٠أخرجه مسلم في صحيحه ، حديث رقم        ) ٤(

  .١٧/٢٥ وعلى الذكر ،
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ق ال الن ووي وف ي ھ ذا دلی ل لف ضل الاجتم اع عل ى ت لاوة الق ران ف ي الم سجد وھ و              

یك  ره ، وتأول  ھ بع  ض أص  حابھ ویلح  ق    : وق  ال مال  ك . م  ذھبنا وم  ذھب الجمھ  ور  
بالمسجد في تحصیل ھذه الفضیلة الاجتم اع ف ي مدرس ة أو رب اط ونحوھ ا ان ش اء         

لا یقع د ق وم   (االله تعالى ، ویدل على الحدیث المطلق ال ذي یتن اول جمی ع المواض ع           
  ) .یذكرون االله عز وجل إلا حفتھم الملائكة

أنینة والوقار والسعادة والقب ول ، ومعن ى    ومن الجدیر بالذكر ان السكینة تعني الطم      
غشیتھم الرحمة عم تھم وأحاط ت بھ م ، ومعن ى ذك رھم االله ف یمن عن ده اثن ي علی ھ               
سبحانھ في الملأ الأعلى تنویھا بعلو درجتھم وزیادة ثوابھم وإخلاصھم لعبادة ربھم  

ل وذكره جل وع لا وفی ھ المك روب یق رأ الق ران لیف رج االله كرب ھ ، والمع سور لیزی            
  .عسره لان ذلك ادعى للإجابة واقرب لنزول رحمة االله 

  
انتھاز الفرص لإجابة ال دعاء ان ت ذھب وتتوض أ وت صلي         ) (ویعلمنا رسول االله    

ركعتین الله تعالى ثم تجلس مع صالحین تذكرون االله وتتلون كتابھ وتفھم ون تف سیر      
 ینتظ ر إغ داق   وحینئ ذ ) (آیاتھ ثم تكثرون من الاستغفار والصلاة عل ى المخت ار         

  .إحسان االله ونزول رحماتھ وشمول بركاتھ 
  

جل سنا ن ذكر االله   : م ا أجل سكم ؟ ق الوا    : بخل ق م ن أص حابھ فق ال         ) (وقد مر        
أتاني جبریل فاخبرني ان ) : ((ونحمده على ما ھدانا للإسلام ومن بھ علینا فقال 

ه یظھر فضلكم یریھم حسن معنا:  قال النووي )١ ()االله عز وجل یباھي بكم الملائكة    
الح سن والجم ال وف لان یب الي بمال ھ ،      : واصل البھاء . عملھم ویثني علیكم عندھم    

أي یفخر ویتجمل بھ على غیره ویظھر حسنھ فاتقوا االله أیھ ا الم سلمون واحرص وا           
على تعلیم القران ، وربوا أبناءكم على حفظ آیاتھ تربحوا وتنجحوا فھو الذي اخرج 

م  ات الجھ ل والبغ  ي والف ساد إل  ى ن ور العل  م والاس تقامة وال  صلاح ،     الن اس م ن ظل  
ق ال  . وسطع نور ھدیھ في الأك وان ، وظھ رت آث ار عدل ھ ورحمت ھ ف ي ك ل مك ان               

،  )٢())لا یَأْتِیھِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْھِ وَلا مِ نْ خَلْفِ ھِ تَنزِی لٌ مِ نْ حَكِ یمٍ حَمِی دٍ        : ((تعالى  

                          

شرح صحيح مسلم للنووي ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، بـاب الاجتمـاع               ) ١(
  .١٧/٢٥ ، ٢٧٠١على الذكر ، حديث رقم 

  .٤٢/ سورة فصلت ) ٢(
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فمح ا ال ران عل ى القل وب وفتح ت ب ھ       ) (ن على سیدنا محمد نزل بھ الروح الأمی  
نوافذ الفطن وأزال الغشى عن الأبصار وعنت لعظمتھ وج وه الف صحاء وتطاحن ت          
لسحر بیانھ عزة البلغاء فأذعنوا لھ صاغرین ، وخروا لآیاتھ ساجدین ، وأیقنوا انھ          

  . )١(تنزیل من رب العالمین
  
أقرأ : قلت ) أقرأ عليّ) ((قال رسول االله : ل  قا– ھو ابن مسعود –عن عبد االله  (

فق رأت الن ساء   : قال ) إنني اشتھي ان اسمعھ من غیري: (علیك وعلیك انزل ؟ قال   
قال ) فكیف إذا جئنا من كل امة بشھید وجئنا بك على ھؤلاء شھیداً: (حتى إذا بلغت 

ق دم ، وكم ا   ف إذا عین اه ت ذرفان ، وھ ذا م ن المتف ق علی ھ كم ا ت         ) ك ف أو ام سك    (لي  
  . )٢()سیأتي ان شاء االله

  
  المطلب الثاني

  في بیان مثوبة العمل بالقران الكریم
  

 كالاترج ة مثل ال ذي یق رأ الق ران    : (قال ) (عن أبي موسى الأشعري عن النبي   (
طعمھا طیب وریحھا طیب ، والذي لا یقرا القران ك التمرة طعمھ ا طی ب ولا ری ح           

قران كمثل الریحانة ریحھا طی ب وطعمھ ا م ر ومث ل     فیھا ومثل الفاجر الذي یقرا ال     
  . )٣ ()الفاجر لا یقرا القران كمثل الحنظلة طعمھا مر ولا ریح لھا

  :قال الحافظ في الفتح 
ب ضم الھم زة وال راء بینھم ا مثن اة س اكنة       ) م ذل ال ذي یق را الق ران كالاترج ة         (قولھ  

  .وأخره جیم ثقیلة وقد تخفف 
  

قیل خص صفة الإیمان بالطعم وص فة ال تلاوة      ) یبطعمھا طیب وریحھا ط   (لھ  ووق
بالریح لان الإیمان ألزم للمؤمنین من القران إذ یمكن حصول الإیم ان ب دون ق راءة      
القران وكذلك الطعم ألزم للجوھر من الریح فقد یذھب ریح الجوھر ویبقى طعمھ ،        

تي تجم ع  الحكمة في تخصیص الاترجة بالتمثیل دون غیرھا من الفاكھة ال : ثم قیل   
                          

  .٢/٣٤٣الترغيب والترهيب ، المصدر السابق ، ) ١(
  .٩٦-٩٦فضائل القران ، ابن كثير ، ص) ٢(
حه ، كتاب فضائل القرآن باب نزول السكينة والملائكة عنـد           أخرجه البخاري في صحي   ) ٣(

  .٦/٢٣٤قراءة القرآن ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، 
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طیب الطعم والریح كالتفاحة لأنھ یتداوى بقشرھا وھو مفرح بالخاصیة وی ستخرج        
من حبھا دھن لھ منافع وقیل ان الجن لا تق رب البی ت ال ذي فی ھ الات رج فناس ب ان            
یمثل بھ القران الذي لا تقربھ الشیاطین ، وغلاف حیھ ابیض فیناسب قلب المؤمن ، 

مھا وحسن منظرھا وتفریج لونھا ولین ملمسھا وفي وفیھا أیضاً من المزایا كبر حج
أكلھا مع الالتذاذ طیب نكھة ودباغة معدة وجودة ھضم ، ولھا منافع أخرى مذكورة 
في المفردات ، ووقع في روایة ان المؤمن الذي یقرأ القران ویعمل ب ھ وھ ي زی ادة         

ل علیھ من أم ر  مفسرة للمراد وان التمثیل وقد بالذي یقرأ القران ولا یخاف ما اشتم   
ونھ ي لا مطل ق ال تلاوة ف ان قی ل ل و ك  ان ك ذلك لكث ر التق سیم ك ان یق ال ال ذي یق  رأ             
ویعم ل عك سھ وال ذي یعم ل ولا یق رأ وعك سھ ، والأق سام الأربع ة ممكن ة ف ي غی  ر           
المنافق وإما المنافق فلیس لھ إلا قسمان فقط لان لا اعتبار بعملھ إذا كان نفاقھ نفاق     

الذي یقرأ ولا یعمل :  ذلك ان الذي حذف من التمثیل قسمان   كفر وكان الجواب عن   
والذي لا یعمل ولا یقرأ وھما شبیھان بحال المن افق ف یمكن ت شبیھ الأول بالریحان ة            

  .والثاني بالحنظلة فاكتفى بذكر المنافق القسمان الآخران قد ذكر 
  ) .لھا(في روایة شعبة ) ولا ریح فیھا(قولھ 
  .في الموضعین ) ومثل المنافق(في روایة ) ي یقرأومثل الفاجر الذ(قولھ 
   .)١ ()وریحھا مر(في روایة شعبة ) ولا ریح لھا(قولھ 

  
واستشكلت ھذه الروایة من جھة ان المرارة من أوصاف الطعوم فكیف یوصف بھا 
ال  ریح ؟ وأجی  ب ب  ان ریحھ  ا لم  ا ك  ان كریھ  اً اس  تعیر ل  ھ وص  ف الم  رأة ، وأطل  ق    

ولا ری ح  (روایة وھم وان الصواب ما في روایة ھذا الب اب     الزركشي ھنا ان ھذه ال    
ھك ذا أص وب م ن روای ة     ) ولا ریح لھ ا (ثم قال في كتاب الأطعمة لما جاء فیھ   ) لھا

ثم ذكر توجیھھا كأنھ ما استح ضر أنھ ا ف ي ھ ذا     ) طعمھا مر وریحھا مر   (الترمذي  
ح املي الق ران ،   الكتاب وتكلم علیھا ولذلك نسبھا إلى الترمذي وفي الحدیث فضیلة  

 )٢ ()وضرب المثل لتعریب الفھم وان المقصود من تلاوة القران العمل بما دل علیھ       

.  
من قرأ القران وعمل بھ البس : (قال ) رضي االله عنھ(عن سھل ابن معاذ عن أبیھ (

والداه تاجاً یوم القیامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بی وت ال دنیا ، فم ا ظن ك      

                          

  .٦٨٤-٨/٦٨٣ينظر فتح الباري ) ١(
 ، نشر مكتبة ٦٨٤-٨/٦٨٣فتح الباري ، شرح صحيح البخاري ، ابن حجر العسقلاني ، ) ٢(

 .هـ ١٤٠٧ ، سنة ٣سلفية ، ط
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واه أبو داؤد والح اكم كلاھم ا ع ن زب ان ب ن س ھل وق ال الح اكم         ر) بالذي عمل بھذا  
  . )١ ()صحیح الإسناد

  
ان تاج  اً بمعن  ى إكل  یلاً أي جع  ل عل  ى رأس  ھما درراً لماع  ة متلألئ  ة وھاج  ة بدیع  ة    
المنظر بسبب عنایتھما بتعلیم ابن القران في صغره فكبر فعمل بم ا ق رأ ، أي ال ذي       

  . )٢ ()جاً أبھى وثواباً أكثرقرأ القران وعمل بھ اكسبھ االله تا
من قرأ القران وعمل وتعلم  ()(قال رسول االله : قال ) رضي االله عنھ(عن بریدة  

بھ البس والداه یوم القیامة تاجاً من ن ور ض وئھ مث ل ض وء ال شمس ویك سى وال داه             
) بأخ ذ ول دكما الق ران   : حلیتین لا یقوم لھما الدنیا ، ویقولان بما كسبنا ھ ذا ؟ فیق ال     

  .صحیح على شرط مسلم : رواه الحاكم وقال 
  

ومن الجدیر بالذكر ان معنى عمل بھ ابتع أوامره واجتنب نواھیھ وان تاج اً بمعن ى       
إكلیل الفخار والبھاء على رأسھما یسطع ضوؤھا أبھج والم ع م ن ض وء ال شمس ،      

  . )٣ ()جزاء تحفیظ ولده القران
  
من قرأ  ()(قال رسول االله : ل قا) رضي االله عنھ(روي عن علي بن أبي طالب (

القران فاستظھر فاحل حلالھ وحرم حرامھ ادخلھ االله بھ الجنة وشفعھ في عشرة من   
: رواه اب ن ماج ة والترم ذي واللف ظ ل ھ ، وق ال        ) أھل بیتھ كلھم قد وجبت لھ م الن ار        

ح دیث غری ب ان اس تظھاره تعن  ي إج ادة حفظ ھ واتق ان أحكام  ھ ومعن ى ش فعھ ف  ي         
  . )٤ () بیتھ إذن سبحانھ ان یرجو لھ عسى ان االله ان یعفى عنھعشرة من أھل

وللق  ران دور كبی  ر ف  ي الوقای  ة م  ن الج  رائم كم  ا ان  ھ ب  سلم ش  افي لع  لاج أم  راض     
  :المجتمع قال الشاعر 

                          

 الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب وعزاه لأبي داؤد في سننه والحاكم فـي              أخرجه) ١(
  .٣٥٠-٢/٣٤٩مستدركه وقال الحاكم صحيح الإسناد 

الترغيب والترهيب في الحديث الشريف ، الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبـد             ) ٢(
م ١٩٦٨هـ١٣٨٨ ،   ٣طالقوي المنذري ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ،             

 ،٣٥٠-٢/٣٤٩.  
  . ٢/٣٥٥الترغيب والترهيب ، المنذري ، ) ٣(
  . ٢/٣٥٥المنذري ، مصدر سابق ، ) ٤(
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  لم یبق فینا عاطل وفقیر               واالله لو عدنا إلــى قرآننـــا          
  )١(فكیف یعربد السكیــر    من حیث لا ظلم ولا بغي ولا خمر   
  
والی ك أخ ي الق ارئ نم وذج للوقای ة م ن الجریم ة ، العب ادات ف ي الإس لام ش رعت            (

لتنظیم علاقة الإنسان بربھ وب صلتھ الم ستمرة م ع م ن یراقب ھ ف ي العل ن ولا یغی ب          
عنھ من شيء في الخیر والشر یثاب من عمل الخیر على فعلھ ویعاقب م ن ارتك ب        

 وَإِنَّ  ھُ لِحُ  بِّ الْخَیْ  رِ  *وَإِنَّ  ھُ عَلَ  ى ذَلِ  كَ لَ  شَھِیدٌ   : ((تع  الى ال  شر عل  ى جریمت  ھ ق  ال   
   .)٢())لَشَدِیدٌ

  
ولھذه العبادات نتائج ایجابیة لا تقت صر عل ى العاب د الط ائع لرب ھ ب ل تع م المجتم ع                
بأس  ره ول  ذلك س  ماھا الفقھ  اء بحق  وق االله المح  ضة وھ  ي تقاب  ل الحق  وق العام  ة ف  ي  

دات منھ ا بدنی ة مح ضة كال صلاة وال صیام ومنھ ا مالی ة مح ضة         القانون وھذه العبا 
 ف ي س بیل االله ومنھ ا مالی ة وبدنی ة ف ي وق ت واح د         والإنف اق كالزكاة وصدقة الفط ر   

 أرك ان  فریضة الحج والجھاد في سبیل االله بمالھ وبدنھ معاً فالصلاة ركن م ن    كأداء
 عل ى قی د الحی اة لان ھ ذه      القیام بھ م ا دام باقی اً     الإنسان وفرض یتحتم على     الإسلام

العبادة تمنع الإنسان من كل سلوك إجرامي ومن كل نوع م ن أن واع الانح راف ان             
اتْلُ : (( بصورة صحیحة كما نص على ذلك الران الكریم في قولھ تعالى بأدائھاقام  

الْفَحْ شَاءِ وَالْمُنْكَ رِ   مَا أُوحِ يَ إِلَیْ كَ مِ نْ الْكِتَ ابِ وَأَقِ مْ ال صَّلاةَ إِنَّ ال صَّلاةَ تَنْھَ ى عَ نْ            
   .)٣())وَلَذِكْرُ اللَّھِ أَكْبَرُ وَاللَّھُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

  
م  روا ص  بیانكم بال  صلاة إذا بلغ  وا س  بعاً واض  ربوھم إذا    ()(ویق  ول رس  ول االله 

 فعلى الآباء تعلیم أولادھم الصلاة على الرغم من عدم بلوغھم س ن    )٤ ()بلغوا عشراً 
ل  ك حت  ى یتع  ودوا من  ذ ال  صغر عل  ى تقوی  ة ص  لتھم ب  ربھم لان ال  صلاة   التكلی  ف وذ

استمراریة بین العبد وبین ربھ یناجي فیھا الم صلي رب ھ ان یھدی ھ عل ى ان ی ستمر            
الْحَمْ  دُ لِلَّ  ھِ رَبِّ : ((ف  ي ال  سلوك الم  ستقیم ح  ین یق  ول یومی  اً لرب  ھ ع  شرات الم  رات  

                          

  . ٢٧ديوان الشعاع للشاعر وليد الاعظمي بعنوان الدستور ، ص) ١(
  . ٨-٧/ سورة العاديات ) ٢(
  . ٤٥/ سورة العنكبوت ) ٣(
ي في كتابه الجامع الصغير وعزاه للامام أحمد وأبـي          أخرجه الحافظ جلال الدين السيوط    ) ٤(

  . ٢/١٦٢داؤد والحاكم عن ابن عمر رضي االله عنهما باسناد صحيح ، 
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 اھْ دِنَا  * إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَ سْتَعِینُ  *الِكِ یَوْمِ الدِّینِ  مَ * الرَّحْمَانِ الرَّحِیمِ    *الْعَالَمِینَ  
 صِ   رَاطَ الَّ   ذِینَ أَنْعَمْ   تَ عَلَ   یْھِمْ غَیْ   رِ الْمَغْ   ضُوبِ عَلَ   یْھِمْ وَلا *ال   صِّرَاطَ الْمُ   سْتَقِیمَ 

   .)١ ())الضَّالِّینَ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                          

  . ٧-١/ سورة الفاتحة ) ١(
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  الخاتمة
ن والصلاة والسلام عل ى ام ام المتق ین ال ذي ك ان قرآن اً یم شي        الحمد الله رب العالمی   

بعین  ین وی  تكلم ب شفتین وعل  ى آل ھ الأب  رار وأص  حابھ   عل ى الأرض بق  دمین وینظ ر   
الأخیار الذین ملوؤا طباق الأرض علماً ونوراً وكانوا فرساناً بالنھار ورھباناً باللیل 

  .فجزاھم االله عنا خیر الجزاء 
 بأدبھخیر أسوة للاقتداء بھ والتخلق بأخلاقھ والتأدب ) (الله وبعد فقد كان رسول ا

وتبعھ سلفھ الصالح فكانوا مصابیح ھدای ة، عای شوا الق رآن بعق ولھم وقل وبھم حی ث            
كان أنیسھم في حلھم ومسلاتھم في ترحالھم وخذا م ا وجدت ھ م ن خ لال بحث ي ھ ذا                

الق  رآن خی  ر ب  اب وم  ن النت  ائج الت  ي توص  لت الیھ  ا ف  ي ھ  ذا البح  ث ھ  ي أن ق  راءة  
لاس تجابة ال دعوات وتن زل الرحم ات ویؤی د ذل ك م ا ج اء ع ن أب ي س عید الخ  دري            

من شغلھ : ((یقول الرب وتبارك وتعالى) (قال رسول االله : قال) رضي االله عنھ(
القرآن عن ذكري ومسألتي أعطیتھ أفضل ما أعطي السائلین وفضل كلام االله عل ى        

   .)١ ())سائر الكلام كفضل االله على خلقھ
 النتائج التي توصلت الیھا أیضاً أن قراءة القرآن وحدھا لا تكف ي حفظ اً وفھم اً     ومن

لنیل الأجر الوافر إلا بالعمل بھا مصداقاً لما رواه التابعي الجلی ل أب و عب د ال رحمن        
أنھ م ك انوا إذا ن زل    ) (ص(السلمي عن كبار حفاظ القرآن من أص حاب رس ول االله          

تجاوزوھا، حتى یعملوا م ا فیھ ا م ن العل م م ن العل م والعم ل،        علیھم عشر آیات لم ی  
   .)٢ ()فتعلمنا القرآن، والعلم، جمیعاً: قالوا

ومن أھم النتائج التي توصلت الیھا أن القرآن الكریم نصوصھ خالدة لا تقبل التعدیل 
 تط  ورت الحی  اة ولك  ن معانی  ھ ق  د تقب  ل التع  دیل والتغیی  ر ف  ي ض  وء  مھم  اوالتب  دیل 
فمن أراد عز الدنیا فعلیھ بالقرآن ومن أراد السعادة الدائمة بالآخرة .  الحیاةمتطلبات

فعلیھ بالقرآن ومن أرادھما فعلیھ بالقرآن إن االله قد أعزنا بالقرآن فمھما أردنا العزة       
  :بغیره أذلنا االله قال الشاعر

  وسر الى االله في جد بلا ھزل  كن رابط الجأش وارفع رایة الأمل          
  )٣(فغذ روحك بالقرآن واكتمــل           وإن شعرت بنقص فیك تعرفــھ   

                          

عن أبي  ) ٣٠٩٤(أخرجه الامام الترمذي في سننه في كتاب فضائل القرآن، الحديث رقم            ) ١(
  .٢٥٦-٢٥٥ص/٤غريب، وهذا حديث حسن : سعيد الخدري وقال الترمذي

الاسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، محمد أبو شهبة، المطبعة الأميرية، الطبعة           ) ٢(
  .١/٣٩ ، الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، ٧٧م، ص١٩٧٣-هـ١٣٩٣الأولى، 

 ) .الى الشباب( قصيدة بعنوان ٥٣الشعاع للشاعر وليد الأعظمي، ص) ٣(
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  المصادر والمراجع
  

   .١٩٧٤ ، سنة ٧اشهد ان هذا القران من عند االله ، محمود غريب ، ط .١
أصول الدين الإسلامي ، تأليف الدكتور رشدي عليان وقحطان عبد الرحمن الدوري ،              .٢

  .الطبعة الثانية ، مطبعة الأمير ، بغداد
 ، دار الحكمـة ،  ٢مصطفى الزلمـي ، ط . أصول الفقه الإسلامي في منهجه الجديد ، د        .٣

 .بغداد 
عبد المحسن قاسم الحاج حمو ، كلية القانون بجامعة الموصـل ،            . أصول الفقه الميسر ، د     .٤

٢٠٠٠.  
 الطبعة الثالثة ، سـنة  –الإتقان في علوم القرآن ، الامام السيوطي ، مصطفى بابي الحلبي    .٥

١٩٥١.  
ليات والموضوعات في كتب التفسير ، محمد ابو شهبة ، المبطعة الاميرية ، الطبعة              يالاسرائ .٦

 .م ١٩٧٣-هـ١٣٩٣الأولى ، 
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ، الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد           .٧

الثالثـة ،   القوي المنذري ، دار إحياء التراث العربي ، بـيروت ، لبنـان ، الطبعـة                 
 .م ١٩٦٨-هـ١٣٨٨

الجامع الصغير في احاديث البشير النذير ، تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكـر                 .٨
السيوطي ، الطبعة الخامسة ، مطبعة مصطففى بابي الحلبي واولاده ، مصر ، سنة الطبع           

 .م ١٩٨٢-هـ١٤٠٢
ري القـرطبي ، الطبعـة     الجامع لأحكام القرآن تاليف أبي عبد االله محمد بن احمد الانصا           .٩

 .م ١٩٦٦-هـ١٣٨٦الثالثة ، نشر دار الكتب المصرية ، سنة الطبع 
 مجمع طبعة ، شهبة ابو محمد. د تأليف ، الوضعية بالقوانين ومقارنتها الاسلام في الحدود .١٠

 .م ١٩٧٤-هـ١٣٩٤ الطبع سنة ، الاولى الطبعة ، الاسلامية البحوث
 . ، الطبعة الأخيرة ١٩٣٦عة مصطفى البابي سنة السيرة النبوية لابن هشام ، نشر مطب .١١
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المحيط في اللغة ، للصاحب ابن عباد تحقيق محمد حسين آل ياسين ، عـالم الكتـب ،                   .١٢
  .١٩٩٤بيروت ، الطبعة الأولى ، 

عبد الكريم زيدان ، دار الكتب العلمية ، بيروت         . المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ، د      .١٣
. 

. ب . ي والـدكتور  ونسيتك. ي. أ تأليف ، النبوي الحديث للالفاظ المفهرس المعجم .١٤
  .م١٩٤٣ الطبع سنة ، الاولى الطبعة ، لندن مدينة في بريل مطبعة طبع ، منسنج

 .المعجم المفهرس للالفاظ القران ، فؤاد عبد الباقي ، الطبعة الأولى  .١٥
كتبة العلمية بطهران   المعجم الوسيط اخرجته لجنة في مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، نشر الم            .١٦

. 
 ، مطبعة التعليم العـالي ، الـسنة         ١منير حميد البياتي ورفيقه ، ط     . النظم الإسلامية ، د    .١٧

١٩٨٧.  
 ، سنة الطبع ١عبد المحسن قاسم الحاج حمو ، ط      .النفحة البهية في التعريفات الشرعية ، د       .١٨

 . ، لم يطبع ٢٠٠٠
 .عبد الكريم زيدان . الوجيز في أصول الفقه ، د .١٩
 .١٩٧٥ ، ١يماننا باالله بين الفكر المطلق والقران العظيم ، للشيخ محمود غريب ، طإ .٢٠
تفسير القران العظيم لابي الفداء اسماعيل بن كثير ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، الطبعـة              .٢١

 .الاخيرة ، سنة الطبع بلا 
 ـ             .٢٢ سين دراسات في القصص القراني ، تاليف الدكتور امين عطية باشا ، طبع مطبعـة الح

 .م ١٩٩١هـ١٤١١الاسلامية ، الطبعة الأولى ، سنة الطبع 
سنن الترمذي وه  الجامع الصحيح ، تأيف الامام الترمذي ، طبع دار الفكـر للطباعـة             .٢٣

 .م ١٩٨٣-هـ١٤٠٣والنشر والتوزيع ، بيروت ، الطبعة الثانية ، سنة الطبع 
الضباع ، طبعـة صـبيح ،   شرح الشاطبية ، الامام أبو القاسم بن فيرة الشاطبي ، شرح      .٢٤

١٩٦١ ، ١٣٨١.  
صحيح مسلم بشرح النووي ، نشر دار احياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، الطبعـة         .٢٥

 .م ١٩٧٢-هـ١٣٩٢الثانية ، سنة الطبع 
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صفوة التفاسير ، محمد علي الصابوني ، نشر مكتبة الغزالي ، دمشق ، طبعة خاصة على                  .٢٦
 .نفقة الشربتلي ، تاريخ الطبع بلا 

فتح الباري ، شرح صحيح البخاري ، تأليف الامام ابن حجر العسقلاني ، نشر مكتبـة       .٢٧
 . ، بلا سنة طبع ٣السلفية ، ط

فضائل القران الكريم لأبي الفداء إسماعيل بن كثير ، دار الأندلس للطباعـة والنـشر ،                 .٢٨
 .بيروت ، الطبعة الأولى ، سنة الطبع بلا 

  .١٩٧٤ ، ١مد فاروق التبيان ، طمح. مبادئ الثقافة الإسلامية ، د .٢٩
مختار الصحاح ، تأليف محمد بن بكر بن عبد القادر الرازي ، نشر دار الكتاب العربي ،                  .٣٠

  .١٩٦٧بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، سنة الطيع 
 الطبعة الثالثة – طبعة دار القرآن الكريم  – محمد علي الصابوني     –مختصر تفسير ابن كثير      .٣١

 .هـ ١٣٩٩ان ،، بيروت ، لبن
 ١٩٧٦ ،   مع القران الكريم ، محمود خليل الحصري ، مطبعة الشمرلي ، الطبعة الأولى             .٣٢

. 
 ، ٢ عبد العظيم الزرقاني ، دار الكتب العربيـة ، ط          –مناهل العرفان في علوم القران       .٣٣

 .تاريخ الطبع بلا 
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